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الصحافــة الحساســة للنزاعــات، مســمّى حديــث نســبياً 
فــي عالــم الإعــلام. وكان قــد ســبقه مســمّى صحافــة 
ــة  ــد صحاف ــف معه ــمّيين يق ــن المس ــا بي ــلام. وم الس
الحــرب والســلام  فــي مســعاه المســتمر لتطويــر العمــل 
ــه  ــن ثقت ــا م ــات. إنطلاق ــق النزاع ــي مناط ــي ف الإعلام
ــه  ــرت ل ــر، إن توف ــة التغيي ــى صناع ــلام عل ــدرة الإع بق

ــات والوســائل. الإمكاني

ــاء  ــال الدم ــا تس ــة فيم ــة حساس ــن صحاف ــث ع الحدي
وتســتمر المعــارك التــي تقضــي علــى البشــر والحجــر، 
قــد يبــدو للبعــض وكأنــه مــن خــارج الســياق. وقــد يغيــب 
عــن هــذا البعــض إن الإعــلام بمــا ينقلــه مــن مشــاهد 
ــة سياســية إنمــا يؤجــج الصــراع  عنــف وتحريــض ودعاي

ويفاقمــه. 

كمــا أن نقــل مشــاهد العنــف يزيــد مــن ردود الفعــل 
ــا والدمــاء  العنيفــة، بــل وينتهــي بتحويــل صــورة الضحاي
والأشــلاء إلــى مشــاهد معتــادة، وتغيــب قصــص الضحايــا 
كأفــراد، لتحــل محلهــا مجــرد أرقــام وأعــداد فــي معــارك 

لا تنتهــي. 

يواجــه الإعــلام أزمــة تتصــل بالإقبــال الجماهيــري بفعــل 
مزاحمــة، بــل هيمنــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

الصحافــة  مفهــوم  تعزيــز  أهميــة  تتجلــى  هنــا  مــن 
الحساســة للنزاعــات. وهــو مــا يســتدعي العمــل علــى 
ــل   ــرد ناق ــن مج ــل م ــا العم ــل فيه ــاد مســاحة ينتق إيج
لوجهــة نظــر طــرف مــا  إلــى وســيلة للحــوار بيــن الجهات 
المتحاربــة. ويرتــدي العمــل الإعلامــي دور الباحــث عــن 
ــذ  ــى نب ــز عل ــب التركي ــلاف. وينص ــاء لا الاخت ــاط اللق نق
ــع الحــوار  ــى مناف ــل الإضــاءة عل ــد مقاب ــد والوعي التهدي
بــدل لغــة الســلاح. الصحافــة هنــا تتوقــف عــن لعــب دور 
ــة،  ــي معرك ــا ف ــق م ــارات فري ــج لانتص ــة والتروي الدعاي
ــه  ــة أطياف ــار كاف ــن وانتص ــة الوط ــا مصلح ــح همه ويصب
علــى مــا يفرقهــم مــن خــلال اســتحضار مــا يجمعهــم.
نشــر  علــى  تركــز  للنزاعــات  الحساســة  الصحافــة 
ــاة،  ــة مرتج ــة كغاي ــة الاجتماعي ــادل والعدال الســلام الع

وكخطــوة علــى تحقيــق الرخــاء والأمــان.

بتطلعاتهــم  بأناســها،  الصحفيــة  القصــص  فتصبــح 
ــم  ــن له ــذي يضم ــم، بســعيهم للاســتقرار ال ومخاوفه

اللائقــة. والحيــاة  الإنســانية  كرامتهــم 

ــا وليــس  صحيــح أن مهمــة الإعــلام هــي طــرح القضاي
بالضــرورة إيجــاد حلــول لهــا. ولكــن مجــرد طــرح القضيــة، 
هــو إثــارة لواقــع يحتــاج لمعالجــة. وهــذه المعالجــة تتــم 
ــى  ــى إل ــة الأول ــام بالدرج ــرأي الع ــر ال ــن خــلال تنوي م
ــز  ــلال تعزي ــن خ ــا م ــا. كم ــة وخلفياته ــعبات القضي تش
الثقــة بوجــود جهــة قــادرة علــى طــرح القضايــا وليــس 

لغايــة الإثــارة فحســب. 

كمــا يتأتّــى عــن طــرح الإعــلام للقضايــا، إزالــة الأحــكام 
المســبقة أو التقديــرات الخاطئــة. وشــرح قضيــة مــا 
يمكــن أن يســاهم بإيجــاد أرضيــة للتلاقــي بيــن الفرقــاء 
المتصارعيــن أو قواعدهــم علــى خلفيــة المصالــح التــي 
تجمــع. فتــح المجــال للمتضرريــن علــى طرفــي الصــراع 
للحديــث عــن معاناتهــم ومــا خســروه، ينتهــي بتثبيــت 
صــورة أن الخســارة هــي نفســها والضحايــا أو أقاربهــم 

يتشــابهون.

الصحافــة الحساســة للنزاعــات تتطلــب تطويــر المهارات 
الفرديــة والمؤسســاتية. وتبنّــي هــذه الخيــارات لتعميــم 
التجربــة والــدور. وهــو مــا سنســعى مــن خــلال دليلنــا 
ــة  ــوم الممارس ــى مفه ــه إل ــرحه وتقريب ــى ش ــذا إل ه

الصحفيــة أكثــر منــه إلــى المفهــوم النظــري.

فــي هــذا الدليــل ســنتناول العديــد مــن الأمثلــة التــي 
والنشــطاء  الصحفييــن  مــع  عملنــا  خــلال  واجهتنــا 
الســوريين، الذيــن كان لنــا فرصــة التعــاون معهــم ضمــن 
ــة الحــرب والســلام،  برنامــج ســوريا مــن معهــد صحاف
والــذي امتــد علــى مــدى ســنوات عــدة وكانــت ثمرتــه 
موقــع حكايــات ســوريا1 ، حيــث تــم نشــر مئــات القصــص 
التــي تحكــي عــن الواقــع الســوري بلســان الســوريين 
ــي  ــزوح وف ــق الن ــي مناط ــل وف ــي الداخ ــهم، ف أنفس
بلــدان اللجــوء. ويتكامــل هــذا الدليــل المكتــوب مــع 
ــة الحساســة  ــل مصــور يوجــز مفهــوم ودور الصحاف دلي
ــة.  ــة مختلف ــا صحفي ــق رؤي ــات، وف ــة النزاع ــي تغطي ف
ويســعى معهــد صحافــة الحــرب والســلام مــن خــلال 
هذيــن الدليليــن إلــى رفــد المكتبــة الصحفيــة العربيــة 
ــتوى  ــع مس ــي دف ــهم ف ــة تس ــة حديث ــع تدريبي بمراج

ــى الأمــام. العمــل الإعلامــي إل
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لطالمــا كانــت مهمــة نقــل الأخبــار مــن أساســيات 
ــة  ــوع عملي ــار تتن ــوع الأخب ــا تتن ــي. وكم ــل الصحف العم
نقلهــا. ويبقــى أهــم الأخبــار التــي ينشــغل بهــا الــرأي 
العــام، علــى اختــلاف مشــاربه وتشــكيلاته ومســتوياته، 
ــات،  ــراد والجماع ــاة الأف ــدد حي ــي تته ــار الت ــي الأخب ه
وفــي  مقدمتهــا أخبــار الحــروب والنزاعــات. وتغطيــة 
ــة،  ــات مختلف ــادة جه ــا ع ــة تتولاه ــار الحــروب مهم أخب

ــا.  ــف أهدافه ــا تختل غالب

ــى  ــار بالدرجــة الأول ــة ناقلــي هــذه الأخب يقــع فــي خان
الإعــلام بمفهومــه التقليــدي الإخبــاري.  والإعــلام هنــا 

ينقســم بيــن إعــلام محلــي وإعــلام خارجــي. 

الإعــلام المحلــي حيــث المســرح الأساســي للحــرب، 
ــد  ــا لا ب ــي، وهن ــمي أو الوطن ــلام الرس ــون الإع ــد يك ق
ــلام  ــزاع. أو الإع ــذا الن ــي ه ــن وعــي دور الســلطة ف م
الخــاص التجــاري أو الحزبــي. ولــكل مــن هــذه التصنيفــات 

ــة.   ــات الصحفي ــف التغطي ــا مــن خل ــا وأهدافه أولوياته

والإعــلام الخارجــي، وهــو إعــلام قــد يكــون موضوعيــاً وقد 
يكــون منحــازاً إلــى جهــة مــن الجهــات أو يتبــع مباشــرة 
لدولــة فاعلــة فــي الحــرب أو يدعــم فريقــاً مشــاركاً فــي 

المعارك.

مديــرة الوكالــة الوطنيــة للإعــلام فــي لبنــان لور ســليمان 
وخــلال محاضــرة لهــا تحــت عنــوان صحافــة الســلام فــي 
ــي  ــة ه ــت »الصحاف ــروت قال ــي بي ــكو ف ــر الأونيس قص
ســيف ذو حديــن. مــن الممكــن أن تكــون أداة هــدم 
ــر الافــراط  ــاء الوطــن الواحــد، عب وإشــعال فتنــة بيــن ابن
ــة  ــار مغلوط ــر اخب ــق ونش ــارة وتشــويه الحقائ ــي الاث ف
وغيــر دقيقــة. وتفضيــل الســبق الصحافــي علــى اعتمــاد 

الدقــة والموضوعيــة فــي نقــل الخبــر. وفــي المقابــل 

ــر  ــرم المعايي ــؤولة تحت ــة مس ــون صحاف ــا أن تك  يمكنه
ــة فــي ــزم المســؤولية الوطني ــة وتلت ــة والاخلاقي المهني

نقل الخبر، وهذه هي صحافة السلام« .2

ــي  ــن وع ــراد م ــم وكأف ــلام كجس ــد للإع ــا لا ب ــن هن م
الصحافــة  عــن  الحديــث  وعنــد  ومســؤولياته.  دوره 
الحساســة للنزاعــات لا بــد مــن الإقــرار أن عمليــة نقــل 
الأحــداث تقــاس وفــق تداعياتهــا. فيتحــول الإعــلام وفــق 
ــه  ــى عاتق ــع عل ــي تق ــب محل ــى لاع ــور إل ــذا المنظ ه
مســؤولية الحــرص علــى عــدم إثــارة النعــرات أو الأزمــات 

ــس. أو العك

الحساســة  الصحافــة  عالــم  فــي  كمنتــج  والأخبــار 
ــا تســتدرجه مــن ردود فعــل.  للنزاعــات تقــاس وفــق م
وهــذا مــا يدفــع إلــى الســؤال عمــا إذا كانــت هــذه 
الآليــة تتعــارض مــع دور الصحافــي كناقــل للخبــر. وهــل 
المســؤولية المترتبــة عــن نقــل أخبــار حقيقيــة تقــع 
علــى عاتــق الصحافــي وهــل عليــه أن يأخذهــا في عين 
الاعتبــار؟ هــل مــن حقيقــة مــن الأفضــل عــدم كشــفها 

ــة؟   ــة الحساس ــف الصحاف ــق تصني وف

معهــد صحافــة الحــرب والســلام ســبق وأن أعــد دليــلاً 
تدريبيــاً حمــل عنــوان الصحافــة مــن أجــل التغييــر: كتيــب 
ــزاع .  ــي مناطــق الن ــن ف ــن العاملي ــن المحليي الصحفيي
ــد.  ــل »أن الحقيقــة هــي مفهــوم معق ــي الدلي وجــاء ف
وأحــد أهــم المبــادئ الرئيســية للصحافــة العالميــة هــو 

تقديــم الحقائــق المتضاربــة بطريقــة متوازنــة«.

كيــف يتعامــل الإعــلام مــع خبــر وقــوع مجزرة وفــق منظور 
الصحافــة الحساســة؟ هــل يتجنــب نقــل الواقعــة؟ هــل 
ينقلهــا مــن دون شــحن للنفــوس ولعــب علــى وتــر 

العصبيــات؟ مــاذا عــن نشــر صــور الأشــلاء والدمــاء؟ 

هــذه الأســئلة قــد تســتدرج العديــد مــن الإجابــات 
المتناقضــة. فهنــاك تيــار كبيــر فــي عالــم الصحافــة يعتقد 
بضــرورة النشــر أيــاً تكــن العواقــب، منطلقــا مــن قاعــدة 

ــأن مــن حــق الجمهــور معرفــة الحقيقــة.  تقــول ب

في هذا الإطار تبرز ردود فعل متباينة بل ومتعارضة 

دور الإعلام في

 الحروب والنزاعات

2 محاضرة مديرة الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان، لور سليمان بعنوان »صحافة السلام« في قصر »الاونيسكو« في بيروت.

3  الصحافة من أجل التغيير: كتيب الصحفيين المحليين العاملين في مناطق النزاع – معهد صحافة الحرب والسلام 
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دافيــد لويــن وفــي ورقــة بحثيــة حملــت عنــوان »صحافــة 
جيــدة أم صحافــة الســلام؟«4 يرفض تحميل المراســلين 
ــد أن  ــو يعتق ــروب، وه ــج الح ــؤولية تأجي ــن مس الحربيي
تشــجيع الفرقــاء المتحاربيــن علــى اعتمــاد الحــوار 

والطــرق الســلمية ليــس مــن مهــام الصحافــة. 

ــر  ــدى أكث ــى م ــاً عل ــلاً حربي ــل مراس ــذي عم ــن ال لوي
مــن 25 عامــاً، خصــص ورقتــه البحثيــة هــذه للــرد علــى 
ــل  ــذي حم ــك وال ــل ماكغوري ــش وأنابي ــاك لين ــاب ج كت
ــاب صحافــة  ــة الســلام« . ويعــرّف الكت ــوان: »صحاف عن
الســلام5 علــى أنهــا عندمــا يتخــذ المحــرر أو المراســل

الصحفــي قــراره حــول مــا ينشــر مــن أخبــار وكيــف 
ــرة فــي المجتمــع  ــد فرصــة كبي ــا يولّ ينشــرها وهــذا م
للأخــذ فــي الاعتبــار وجــود ردود فعــل غيــر عنفيــة حيــال 

ــات.  الصراع

الكتــاب يأتــي متأثــراً بأفــكار مؤســس المعهــد الدولــي 
لبحــوث الســلام فــي أوســلو6   يوهــان غالتونــغ الــذي 
أســس وزوجتــه فوميكــو نيشــيمورا مؤسســة ترانســند 
الدوليــة7  التــي تنشــط فــي مجــال التوســط لحــل 
ــز صحافــة  ــم، والنشــر لتعزي النزاعــات، والبحــث والتعلي

الســلام.

ويعتقــد لويــن مــن جهتــه أن عمــل المراســل هــو تغطيــة 
الأحــداث وليــس صناعــة الســلام... والصحافــي الــذي 
يذهــب فــي اتجــاه لعــب دور صانــع الســلام أو الممهــد 
لمحادثــات الســلام إنمــا يخــذل جمهــوره بســبب عــدم 

الإلتــزام بمهمتــه الصحفيــة الإخباريــة. 

ــب  ــي الكتي ــرب والســلام وف ــة الح ــد صحاف إلا أن معه
ــى »3  ــاع عل ــود إجم ــى وج ــت إل ــر يلف ــابق الذك الس
ــة  ــي مزاول ــل ف ــى الأق ــة عل ــة جوهري ــل أخلاقي عوام
مهنــة الصحافــة وهــي عــدم التحيــز والدقــة والإنصــاف«. 
ــن  ــن وجهتــي النظــر المتضادتي فهــل يمكــن الجمــع بي
هنــا؟  بنــت نوربــي بونــد  وفــي كتابــه عــن »دور الإعــلام 
فــي منــع النزاعــات والصراعــات واســتراتيجيات بنــاء 

ــه وســائل   ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــه إل الســلام«8  ينب

الإعــلام فــي التحريــض علــى العنــف. وهــذا الــدور بنظــره 
يمكــن أن يتحــول إلــى دور الحــد مــن انتشــار العنــف بــل 

التشــجيع على الســلام. 

ــة  ــارات المتاح ــد الخي ــن تحدي ــبق يمك ــا س ــة م وبنتيج
ــن  ــة م ــاط حساس ــي نق ــلام ف ــى للإع ــدور المرتج وال
صحافــة  فهــل  وارتداداتهــا.  الأزمــات  تعيــش  العالــم 
حساســة هــي أفضــل لتغطيــة الحــروب مــن صحافــة لا 

تــرى نفســها إلّا ناقــل للخبــر. 

ولا يمكــن الحديــث عــن دور الإعــلام اليــوم مــن دون ذكــر 
التحديــات التــي يواجههــا. وهــي تحديــات وجوديــة تطــال 
الشــكل والمضمــون. فالإعــلام اليــوم بشــكله الاحترافــي 
يواجــه أزمــة تتصــل بالإقبــال الجماهيــري بفعــل مزاحمة، 

بــل هيمنــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

ــة مــن اشــتراكات  ــدات المالي هــذا التحــدي يطــال العائ
ــن  ــر للعاملي ــذا الأم ــه ه ــا يعني ــات. بم ــات وإعلان ومبيع
فــي القطــاع والذيــن يعتاشــون منــه. فهــل نقــل الأخبــار 
فقــط هــو الحــل الأنجــع للمحافظــة علــى الجمهــور، 
بــل والتنافــس مــع وســائل إعلاميــة مشــابهة ووســائل 

ــة.  مختلف

فهــل مــن دور جديــد يمكــن للإعــلام أن يؤديــه فــي زمــن 
صحافــة المواطــن؟ هــل يتحــول الإعــلام إلــى توفيــر 
ــا  ــلام فيه ــة الس ــل دور صناع ــد يدخ ــرى ق ــات أخ خدم
بمواجهــة المؤثريــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ــا ينشــرونه  ــون م ــم مضم ــن لا يحك ــداً هــؤلاء الذي تحدي
أي ضابــط أخلاقــي فــي غيــاب تــام للمعاييــر الصحفيــة 

ــة. ــة  المحترف الإخباري

لا بــد أن علــى الإعــلام التقليــدي مســؤولية عــدم 
ــم نشــرها  ــي يت ــواد الت ــل للم ــرد ناق ــى مج ــول إل التح
ــر هــذه المواقــع، خالطــا بيــن مضمونهــا التحريضــي  عب
والعنصــري وبيــن حريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر. هــل 
ــا  ــي ظــل م ــة حساســة ف ــث عــن صحاف ــن الحدي يمك

ــاط؟ ــط وإحب ــن تخب ــلام م يعيشــه الإع

4

5  صحافة السلام - جاك لينش وأنابيل ماكغوريك –هاوتورن برس 
4   »صحافة جيدة أم صحافة السلام؟« دايفيد لوين.

6  المعهد الدولي لبحوث السلام في أوسلو

7  مؤسسة ترنسند العالمية 

8  بوند، بنت نوربي، دور الإعلام في منع النزاعات والصراعات واستراتيجيات بناء السلام.
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ــز بيــن  ــه التميي ــم يمكــن في ــه للدخــول إلــى عال دور الإعــلام فــي الحــروب والنزاعــات هــو مــا يجــب أن نتوافــق علي
إعــلام اختــار أن يلعــب دور المــرآة مــن دون اعتبــار لفداحــة أو خطــورة مــا تنقلــه، وبيــن إعــلام اختــار نقــل صــورة أفضــل 
لواقــع يريــده أن يكــون أفضــل ليــس مــن خــلال تجاهلــه أو إغفــال مــا فيــه مــن قبــح، بــل مــن خــلال إظهــار مــا يمكــن 

أن يخفيــه مــن أمــل. 

وفق ما سبق لا بد من أن تجيب بنفسك على هذه الأسئلة المفتوحة للنقاش:

هل من إعلام محايد؟  -
...........................................................................  -

ما هو الدور الذي يلعبه الإعلام غالباً في زمن النزاعات والحروب؟  -
...........................................................................  -

هل تقتصر مهام الصحفي على نقل الوقائع كما هي؟   -
...........................................................................  -

هل الصحافة الحساسة للنزاعات حاجة ملحة؟  -
...........................................................................  -

هل يستطيع الإعلام مواجهة التحديات الراهنة بنفس الأسلوب القديم؟  -
..........................................................................  -
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ــن تقــع الحــروب«.  ــا حي ــى الضحاي »الحقيقــة هــي أول
هــذه المقولــة مــن حيــث مضمونهــا يمكــن أن تنســب 
إلــى أكثــر مــن شــخص، أهمهــم الســيناتور الأميركــي 
ــي  ــام 1917، ف ــي الع ــا ف ــرام جونســون وهــو قاله هي

زمــن الحــرب العالميــة الأولــى. 

فــي زمــن الحــرب العالميــة الثانيــة، ونســتون تشرشــل 
فــي  مشــاركته  وخــلال  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس 
مؤتمــر طهــران فــي 28 نوفمبر/تشــرين الثانــي 1943 
قــال: »فــي زمــن الحــرب، الحقيقــة قيّمــة جــداً بحيــث 
الأمريكــى  الرئيــس  بالأكاذيــب«.  حمايتهــا  يجــب 
فرانكليــن روزفلــت ورئيــس مجلــس المفوضيــن للاتحــاد 
ــى تشرشــل  ــف ســتالين، شــاركا إل الســوفيتي جوزي
ــذي كان الهــدف الرئيســى مــن  ــذا المؤتمــر ال فــي هـ

ــازي.  ــد الن ــة الم ــو مواجه ــده ه وراء عق

ــر  ــز وزي ــف غوبل ومــن المعــروف الشــعار الأشــهر لجوزي
ــة بشــكل كاف وســتصبح  ــرر الكذب ــة »ك ــة النازي الدعاي
هــي الحقيقــة« و »إكــذب إكــذب إكــذب حتــى يصدقــك 
النــاس«. وهكــذا يصبــح جليــاً أن الحــروب والمعــارك 
العســكرية لا تكتمــل مــن دون معــارك إعلاميــة يخوضهــا 
صحفيــون ينتمــون بطبيعــة الحــال إلــى محــاور متضادة أو 
متحاربــة أو يعملــون لوســائل إعــلام موجهــة او مملوكــة 

أو لديهــا مصالــح مــع جهــات محــددة. 

بواســطتها  تخــاض  التــي  الأســاليب  تطــور  ورغــم 
الحــروب، مــن جيــوش وعتــاد، ورغــم تطــور تقنيــات نقــل 
صــورة الأحــداث، وتعــدد جهاتهــا واختــلاف طبيعتهــا، لا 

ــا. ــى الضحاي ــة هــي أول ــزال الحقيق ت

ــي  ــن ف ــب العاملي ــذا يصي ــة فه ــول الحقيق ــا نق وعندم
مجــال نقــل هــذه الحقيقــة بالدرجــة الأولــى. بالتالــي  

ــا.  ــة ربم ــة الثاني ــد هــو الضحي ــي الجي الصحف

المراسلون الحربيون يتواجدون غالبا في مناطق 

النــزاع. بالتالــي يصبــح تعرضهــم للإصابــات أو الأذى 
الجســدي عــن غيــر قصــد أو عــن قصــد مســألة واردة 
يجــب علــى  الأولــى  بالدرجــة  فــإذا  كبيــر.  بشــكل 
المراســلين فــي مناطــق النــزاع أن يعرفــوا أنــه لا توجــد 

ــا.  ــن أجله ــوت م قصــة تســتحق الم

ــدم  ــى ع ــي الحــرص عل ــى الصحاف ــي يجــب عل بالتال
تعريــض نفســه للأخطــار. وغالبــا ينظــر المتحاربــون إلــى 
الصحفييــن كجســم واحــد، بالتالــي فــإن الصحفــي هنــا 
لا يعــرض نفســه فقــط للخطــر، بــل جميــع الصحافييــن 

المتواجديــن معــه فــي المــكان او الموقــع نفســه.

ــزاع أن  ــي مناطــق الن ــي ف ــى الصحاف ــا يجــب عل وكم
يحــرص علــى لغتــه وموضوعيتــه، عليــه أن يحــرص 
ــه. مــن هنــا ومــن النصائــح الخاصــة  علــى أمنــه وحيات
بالمراســل الحربــي وضــع خــوذة معدنيــة ونظــارات 
خاصــة ودرع واق مــن الرصــاص مــع وضــع إشــارة صحافة 
)PRESS( ظاهــرة علــى الخــوذة والــدرع وعلــى الســيارة 

التــي يتنقــل بهــا.   

ومــن النصائــح أيضــاً ألا يتنقــل المراســل فــي مناطــق 
النزاعــات ضمــن مواكــب عســكرية، أو علــى متــن آليــات 
عســكرية. وأن يحــرص علــى التواجــد فــي خيمــة كتــب 
عليهــا »صحافــة« أيضــاً. كمــا وبحســب أكثــر مــن مرجــع 
تدريبــي للمراســل الحربــي هنــاك نصيحــة تتعلــق 
بتســجيل رقــم أحــد الأقــارب فــي حــال تعرّض المراســل 

لأي حــادث. 

أمّــا الصحافــي المرافــق للفــرق العســكرية فــي معاركها 
وحروبهــا فيكــون غالبــاُ منتميــاً إلــى هــذه الفــرق أو 
تلــك. بالتالــي هــو ينشــر مــا يوافقهــا مــن أهــواء. وكمــا 
تعرفــون فــإن الجيــوش تســتعين بمراســلين صحفييــن 
ــا أو  ــة أو مواقعه ــراتها الخاص ــر نش ــا عب ــر أخباره لنش
حســاباتها. كمــا أن المــواد التــي تنتجهــا يمكــن أن 

ــا.  ــي تغطياته تســتخدمها وســائل الإعــلام ف

الــدور  مــواد دعائيــة ترويجيــة، تمجّــد  وهــي غالبــاً 
والمهمــة التــي تقــوم بهــا الجهــة التــي ينتمــي إليهــا 
المراســل أو المحــرر. بالتالــي لا بــد مــن التمييــز بينهــا 

الصحافي كضحية
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وبيــن الصحافــة المســتقلة. مــع التنبيه إلــى أن الصحافة 
ــد التعامــل مــع هكــذا مــواد  الحساســة للنزاعــات وعن
عليهــا التنبــه مــن مخاطــر مــا قــد تتضمنــه مــن رســائل 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة ومــن مصطلحــات أو توظيــف 

للنــص والصــورة بمــا يخــدم الجهــة المنتجــة ترويجيــاً. 

إضافــة إلــى المراســل العســكري هنــاك المراســل 
الحربــي. ويمكــن التوقــف عنــد مــا حصــل فــي العــراق، 
حيــث رافــق الجيــش الأميركــي مراســلون حربيــون. 
ــدة  ــة واح ــن جه ــم م ــتقون معلوماته ــوا يس ــؤلاء كان ه
ــة  ــوا يتنقلــون بحماي وصورهــم مــن نفــس الجهــة. وكان
الجيــش الأميركــي وحيــث كان يســمح لهــم، تحــت 
عنــوان الحــرص علــى ســلامتهم، وقــد يكــون ذلــك 

ــاً.  صحيح

ولكنــه أعــاق حريــة الحركــة وحريــة البحــث عــن معلومــة 
ــي  ــادة العســكرية الت ــه القي ــذي حددت خــارج الإطــار ال
تعــد طرفــاً فــي تلــك الحــرب. فهــل يمكــن الحديــث عــن 
ــق  ــلفاً ووف ــدد س ــار مح ــن إط ــة ضم ــة حساس صحاف
منظــور سياســي وعســكري يناصــر جهــة علــى جهــة 

ويمثــل فريقــاُ بمواجهــة فريــق آخــر. 

والمراســل الــذي يبقــى لمــدة طويلــة يغطّــي حربــاً مــا، 
ــح  ــه. وتصب ــرك هــذه الحــرب بصماتهــا علي ــا تت ــاً م غالب
قصصــه عــن الحــرب مبنيــة علــى مــا تأثــر بــه مــن حيــث 
ــن  ــث الأشــخاص الذي ــن حي ــي أولاً وم ــه الجغراف موقع
يتواصــل معهــم ثانيــاً. القصــص هــي مــن حيــث نراهــا. 

هــل يمكــن مثــلا لمراســل يغطــي نزاعــاً مــن منطقــة 
تتعــرض للقصــف، أن ينجــح فــي نقــل صــورة موضوعيــة 
عمــن يقصــف المنطقــة حيــث يتواجــد؟ هــل يمكــن ان 
يتجاهــل تعاطفــه مــع مــن يشــاهدهم يوميــاً أو تتقاطــع 
طريقــه معهــم، فيســاوي بينهــم وبيــن جهــة لا يلمــح 

منهــا ســوى طائراتهــا أو صواريخهــا أو قذائفهــا؟ 

عندمــا نبــدأ بطــرح هــذه الأســئلة، لا بــد وأن ننتبــه 
حينهــا أكثــر إلــى موضوعيتنــا فــي التعامــل مــع الأحــداث 
كطــرف. لا بــد مــن الإقــرار بأننــا فــي أي نــزاع نغطيــه، 

ــه مــن حيــث الموقــع  فنحــن نغطيــه كطــرف. أقلّ

الجغرافي.

ــاً مــن دوره كناقــلٍ  الصحافــي ومــن دون وعــي وانطلاق
ــل هــو  ــف ومشــروع، ب ــلٍ لموق ــى ناق ــر يتحــول إل للخب
غالبــاً يتأثــر بالأجــواء المحيطــة وينتهــي متبنيــاً لمشــروع 
سياســي محــدد. بالتالــي يكــون ضحيــة لهــذه الحــرب 
بطريقــة أو بأخــرى. فالانخــراط فــي مشــروع سياســي 

يقضــي علــى العمــل الصحفــي الإخبــاري.

العمــل لصالــح جهــة أو طــرف يعاكــس تمامــاً فكــرة 
الصحافــة الحساســة للنزاعــات أو صحافــة الســلام، 
ــية  ــا. فالحساس ــط بينهم ــض الخل ــى البع ــهل عل ويس
ــاز  ــدم الإنحي ــة وع ــن الموضوعي ــر م ــب الكثي ــا تتطل هن
لروايــة طــرف دون آخــر. أو لاســتخدام تســميات محــددة 

ــن.  ــاً لخطــاب معي ــل تبني ــد تمث ق

مثــلاً الصحافــي المحتــرف والموضوعــي يحــرص علــى 
ــاذر  ــم.  ويح ــط أو التعمي ــخ التنمي ــي ف ــوع ف ــدم الوق ع
الوقــوع فــي فــخ المصطلحــات. وســيخصص هــذا الدليــل 
مســاحة لطــرح بعــض هــذه المصطلحــات التــي يمكــن 
أن تحمــل مضمونــاً موجهــاً. ويحصــل كثيــراً الخلــط بيــن 

ــة والإرهــاب، وبيــن المتشــدد والتكفيــري.     الأصولي

وبنتيجــة كل مــا ســبق يمكــن الإحاطــة بالأســباب التــي 
تدفــع بالصحافــي ليصبــح ضحيــة، علــى اختــلاف أبعــاد 
تســمية ضحيــة. ووعــي هــذا الواقــع مســبقاً لا بــد 
ــع الأحــداث  ــل م أن يســهم بتحســين مســتوى التعام
وروايتهــا، وفــق موضوعيــة تحــاول موازنــة التعاطــف 
ــم  ــي عال ــاد ف ــن الحي ــث ع ــن الحدي ــي. لا يمك أو التبن
ــا  ــاول قضاي ــد تن ــن عن ــر ممك ــدأ غي ــه مب ــة، لأن الصحاف
تمــس الإنســان بالدرجــة الأولــى. لــذا تصبــح الموضوعية 
ــد أن تحقــق  ــي لا ب ــة والت ــر واقعي ــب الأكث هــي المطل

ــة الأحــداث.  ــوازن فــي رواي بعــض الت
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شــارك معنــا قصــة إخباريــة محــددة، تــم نقلهــا بطريقــة مختلفــة تمامــاً بحســب وســائل إعــلام مختلفــة. حيــث 
عمــدت كل وســيلة إلــى روايــة الأحــداث بمــا يخــدم مصلحتهــا أو يرضــي جمهورهــا. وفــي النهايــة لــو كنــت 

أنــت مــن ســيكتب القصــة، كيــف كنــت ســتتعامل معهــا؟ ولمــاذا؟
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عندمــا بدأنــا العمــل بمشــروع »حكايــات ســوريا« قبــل 
ســنوات، واجهنــا مشــكلة كبيــرة تتصــل بالمضمــون 
ــن  ــر م ــل الكثي ــاً تحم ــص غالب ــت القص ــياق. فكان والس
العنــف اللغــوي والتحريــض. كان التعميــم ســيد الموقــف 
وكان الاختــلاف ســبباً للكراهيــة. أمــا التذكيــر بالخلفيــات 
ــاً وكل  ــتيمة أحيان ــة ش ــكان بمثاب ــة ف ــة والطائفي الديني

ــا. ــا فهــو عدون مــن لا يتبنــي وجهــة نظرن
ســوريون وســوريات، تلقّــوا تدريبــات أوليــة علــى الكتابــة 
الصحفيــة، كانــوا اللبنــة الأولــى لمشــروعنا هــذا. وبــدأت 
والمتدربيــن،  للمتدربــات  الأولــى  المســاهمات  تــرد 
وكانــت فــي أغلــب الأحيــان متخمــة ومشــحونة بشــكل 

كبيــر بــكل مــا يتناقــض مــع مضمــون دليلنــا هــذا. 
»كلاب ... تصــدّى لهــم أبطالنــا ...« عندمــا واجهــت هــذه 
الجملــة تحديــداً، حاولــت شــرح موانــع نشــرها بصيغتهــا 
الحاليــة. عمــدت أولاً إلــى دفــع الكاتبــة إلــى تصــوّر الأمــر. 
وضــع أبطالهــا فــي حلبــة عــراك مــع كلاب. وبعدهــا 
انتقلنــا إلــى شــرح التأثيــر الــذي يمكــن أن يحققــه هكــذا 
مصطلــح وأســلوب، ومــا يمكــن تحقيقــه فيمــا لــو غيرنــا 
الســياق والتعابيــر. وكانــت لافتــة الممانعــة فــي البدايــة 
لهــذا التغييــر، بوجــود الكثيــر مــن وســائل الإعــلام التــي 

تنشــر هكــذا مــواد. 
لتخطّــي هــذا الواقــع كان لا بد من وضــع الكاتبة بمواجهة 
الجمهــور. بمعنــى أي قــارئ تســعى لمخاطبتــه؟ هــل 
ــب؟  ــرك فحس ــة نظ ــاركك وجه ــذي يش ــارئ ال ــو الق ه
فــإذا كان هــذا هــو الهــدف، فهــذا يعنــي أن الغايــة مــن 
ــة السياســية.  القصــة هــي الشــحن فــي إطــار الدعاي
بالتالــي تنتفــي الصفــة الإخباريــة الموضوعيــة عن القصة 
ــروي  ــي ي ــان حزب ــة أشــبه ببي ــح القضي ــة. لتصب الصحفي
وقائــع معركــة خاضهــا مقاتلــو الحــزب ضــد خصومهــم أو 

أعدائهــم.
وبعــد ســؤال الكاتبــة عمّــا إذا كان الهــدف هــو انتــاج هــذا 

النــوع مــن القصــص، أمكــن إشــراك الصحافيــة برفــض 

هــذا الأمــر وحثّهــا علــى مقاربــات مختلفــة لتنــاول 
الأحــداث. ومــن هنــا تبلــور وعــي الكاتبــة لوجــود جمهــور 
ــى البحــث عــن  ــه إل ــل ودفع ــه، ب ــر يمكــن مخاطبت أكب
روايــة أخــرى للأحــداث بلغــة موضوعيــة وغيــر انفعاليــة 
وغيــر مشــحونة. وهــذا هــو هــدف الصحافــة أولاً وأخيــراً، 
القــدرة علــى الوصــول والانتشــار لنقــل الصــورة الأدق 

ــع مــن دون تشــويه أو تلاعــب. للواق

توصّــل الكاتبــة إلــى هــذه القناعــة، لــم يتطلــب الكثيــر 
مــن الجهــد مــن قبلنــا، إنمــا هــي المقاربة نفســها التي 
أردنــا منهــا اعتمادهــا. هــل هنــاك روايــة أفضــل وأنجــح 
وتتمتــع بمصداقيــة واحترافيــة أكبــر يمكــن إنجازهــا؟ 
ــلوب  ــر الأس ــم لتغيي ــع، نع ــون والوقائ ــر المضم لا لتغيي
واللغــة. لا لتغييــر القصــة، نعــم لتغييــر المصطلحــات 

التــي لا تحمــل إضافــة ذات قيمــة.

»... وتــم دعــس المجموعــات المهاجمــة...« العنــف 
التــي  المخففــة،  الأمثلــة  أحــد  اللفظــي هــذا هــو 
تعاملنــا معهــا خــلال بعــض المــواد التــي وصلتنــا. بالطبــع 
ــم يكــن ســهلاً دفــع الصحافييــن ممــن يعملــون فــي  ل
ظــروف فــي غايــة الصعوبــة إلــى التجــرّد أو الإنفصال عن 
واقعهــم. وهــذا مــا تحدثنــا عنــه فــي الفصــل الســابق 
ــث القصــة  ــن حي ــداث م ــة للأح ــي كضحي ــن الصحاف ع

التــي ينتجهــا. 

كان لا بــد مــن توجيــه الصحافــي ليعتمــد لغــة حساســة 
نوعــاً مــا لجهــة التعابيــر والأوصــاف. لغــة لا تحــضّ علــى 
العنــف ولا تحتفــي بــه. القصــة هنــا يجــب ألا تنــدرج فــي 
ــم  ــي. وت ــة السياســية أو المشــروع الحزب إطــار الدعاي
اســتبدال الجملــة لتتحــول إلــى »...تــم إحبــاط الهجــوم 

وتكبيــد المهاجميــن خســائر فادحــة...«. 

هــذا التغييــر الذي أدى بالصحافــي إلى نبذ المصطلحات 
العنيفــة شــيئاً فشــيئاً، لــم يكــن مــن الســهل تحقيقــه 
تحــت القصــف، وبوجــود الصحافــي فــي بيئــة لا تــرى في 
الخصــم إلّا عــدواً يجــب القضــاء عليــه. بــل يجــب نشــر 

أعــداد الضحايــا لرفــع المعنويــات خــلال المعــارك. 

عندما ساعدنا الصحافي على مواجهة المرآة، 

خطاب الكراهية

 وخطورة المصطلحات
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 لجهــة مضمــون مــا يكتــب وكيــف يمكــن لهــذا المضمــون 
ــى  ــي يمكــن أن يعكســها، أن يتحــول إل أو للصــورة الت
مــادة أكثــر غنــى ودقــة وموضوعيــة مــن دون إدعــاء أو 
ــل يمكــن أن  ــع الأحــداث ب ــر بواق أوصــاف شــائنة لا تغي
تدفــع إلــى الإنشــغال عــن الوقائــع بالمســميات. حينهــا 
تحــول الصحافــي لملاقــاة القــارئ الموجــود خــارج بيئته، 
ــع  ــار عــن الوقائ ــة نهــم هــذا القــارئ لتلقــف أخب ولتلبي
ــة سياســية تتحــدث عــن  ــات  المعــارك، لا دعاي ومجري
ــرأي  ــر علــى ال ــة بهــدف التأثي بطــولات أو عــن مظلومي

العــام ليــس إلّا. 
الصحافــي هنــا يصبــح معنيــاً بالتركيــز علــى المصلحــة 
ــة.  ــح الخاص ــة أو المصال ــة الجماع ــدل مصلح ــة ب العام
يســعى  هــو  الحساســة  الصحافــة  منظــور  ووفــق 
لتحقيــق واقــع أفضــل وهــذا الواقــع لا يســتثني أحــداً، 
ــة  ــاء جماع ــه لإقص ــكان في ــروع لا م ــو مش ــي ه بالتال
بســبب ديــن او معتقــد. بــل رؤيــا لانخــراط الجميــع فــي 

ــع. ــوض بالمجتم ــة النه ورش
وهكــذا بــات يمكــن للصحافــي أن يــدرك أنــه كمــا يتأثــر 
ببيئتــه مــن حيــث مضمــون مــا ينقلــه مــن أخبــار يمكــن 
لــه أيضــاً أن يصبــح مؤثــراً بهــذه البيئــة مــن خــلال 
أســلوبه بنقــل هــذه الأخبــار. هــذا التأثيــر المتبــادل 
يحتــاج لموازنــة دقيقــة، يكتســبها الصحافــي مــع الوقــت 

ــل والنقــد. ــده بوســائل التحلي ــد تزوي وبع
ويبقــى موضــوع الديــن والمعتقــد وتكفيــر الآخــر، وهــو 
مــن أخطــر مــا واجهنــاه خــلال مســيرة عملنــا. »عرفتــه 
مــن رائحتــه، فجميعهــم لديهــم نفــس الرائحــة، رائحــة 

بشــعة تشــبه رائحــة المــوت...« 
ــن  ــكل م ــي ب ــده بالتال ــا وربطــه بمعتق ــر شــخص م ذك
ــة  ــد، ووصــف هــذا الشــخص بصف ــع لنفــس المعتق يتب
وتعميمهــا بالتالــي علــى كل الجماعــة. هــذا التعميــم 
ــو خطــاب  ــة. ه ــه والكراهي ــن العنصري ــر م ــل الكثي يحم
يمكــن  فــلا  العلميــة،  القواعــد  أبســط  إلــى  يفتقــر 
الحديــث عــن رائحــة تميــز جماعــة عــن أخــرى ولا حتــى 
عرقيــاً. كمــا أنــه خطــاب يعــوزه منطــق احتــرام الاختــلاف 

ــة المعتقــد.  ــات والتوجهــات فــي إطــار حري والخلفي

هــذا التعميــم فــي مــكان مــا يســاعد علــى نفــي 
منطــق  ووفــق  أحدهــم،  عــن  الإنســانية  الصفــات 
فــرد  دم  هــدر  ممكنــا  يصبــح  التكفيريــة  الجماعــات 

الجمــع  هــذا  مــن  إنطلاقــا  جماعتــه،  وبالتالــي 
واستســهال اتهــام أو وســم جماعــة كاملــة بصفــة 

عــدو.  إلــى  تحويلهــا  أو  تحقيريــة 

ــث  ــن حي ــج م ــذا النه ــة ه ــي ضحي ــع الصحاف ــد يق وق
تبنيــه ونقلــه إلــى جمهــور أكبــر، مــع مــا يعنيــه هــذا مــن 
خطــورة علــى الوحــدة الوطنيــة أو التعاطــف الإنســاني. 
ونشــر هكــذا مضمــون يخالــف تمامــاً أســاس وصلــب مــا 

تدعــو إليــه الصحافــة الحساســة للنزاعــات. 

والصحافــي ضحيــة هــذا الفكــر بالتبنــي قــد يتحــول إلــى 
ضحيتــه بالفعــل إن خالــف هــذا النهــج أو ينتهــي بوقــوع 

صحافــي آخــر ضحيــة فعليــة فيمــا لــو كان مختلفــاً. 

المثيــرة  المســائل  أكثــر  مــن  المصطلحــات  تبقــى 
بالنســبة  الإرهــاب  كلمــة  والمواقــف.  للحساســيات 
للبعــض تحمــل مفهومــاً محــدداً واضحــاً، ولكنــه مفهــوم 
ينطلــق مــن مقاربــة محــددة مبنيــة علــى موقــف مــن 

ــه.  ــق بعين ــن فري ــا أو م ــداث بعينه أح

بالنســبة  مقاومــة  هــو  للبعــض  بالنســبة  الإرهــاب 
للبعــض الآخــر، كمــا الاحتــلال بالنســبة لطــرف داخلــي 
قــد يكــون دعمــاً خارجيــاً للاســتقرار الوطنــي بالنســبة 

لطــرف آخــر.

المصطلحــات تحمــل دومــا وظيفــة محــددة لتوصيــف 
شــيء أو حــدث مــا. بالتالــي كل طــرف يســتعملها 
ــن الإلمــام  ــد م ــا لا ب ــور. كم ــه الخاصــة للأم ــق رؤيت وف
ــف  ــكل تعري ــث أن ل ــات، بحي ــز التعريف ــص وتماي بخصائ
حــدوده ومفهومــه وإطــاره. عنــد وعــي الحــالات التــي 
نحــن بصددهــا يصبــح مــن الســهل التعامــل معهــا 

وتغطيتهــا وفــق المقتضــى. 
ــاً  ــح واضح ــات يصب ــن المصطلح ــز بي ــلال التميي ــن خ م
مثــلا  الصحفيــة.  للقصــة  المحتملــة  الســيناريوهات 
يختلــف الأمــر بيــن »أصيــب فــلان بطلــق نــاري« و 

»تعــرض فــلان لمحاولــة اغتيــال«. 

الســياق والمصطلحــات تتطلــب إحاطــة بالتفاصيــل. 
فقــد يكــون الــذي أصيــب غيــر مســتهدف وقــد أصيــب 

12



الصحافة الحساسة للنزاعات

13

 عرضــاً نتيجــة وجــوده فــي المــكان والزمــان الخطــأ. وقــد 
تكــون فعــلا محاولــة اغتيــال. وفــي بعــض الأحيــان قــد 
يكــون مــن الأفضــل عــدم الإفصــاح عــن هويــة الضحيــة 
إن كان ذكــر الإســم سيشــحن النفــوس. أو قــد يكــون 
ــا  ــة وربم ــة العام ــى المصلح ــاً عل ــدى وحرص ــن الأج م
خوفــاً مــن تكــرار المحــاولات واعتيادهــا عــدم القــول إنهــا 

محاولــة اغتيــال. 

فــي ظــل تركيــز الصحافــة الحساســة للنزاعــات علــى 
ــة للأمــور، يجــب  ــة موحــدة أو متقارب ــى رؤي الوصــول إل
مــن  كبيــر  عــدد  علــى  الاســتحصال  علــى  العمــل 
ــي يمكــن أن تكــون موضــع إجمــاع أو  المصطلحــات الت
ــا وعــي اســتخدام المصطلحــات نفســها  ــول. وعلين قب

ــا. ــا بينه ــي م ــز ف والتميي

ــا9   ــزاع م ــك لن ــال تغطيت ــا خ ــك تجنبه ــور علي أم
وفــق مفهــوم الصحافــة الحساســة:

الإصــرار والإكتفــاء بنقــل وجهــات نظــر الأفرقــاء   -1
المتحاربيــن فقــط. بــل ينبغــي ســؤال النــاس العادييــن.

مــا  لطبيعــة  النــزاع  أفرقــاء  بوصــف  الالتــزام   -2
ــن رأي  ــث ع ــن البح ــد م ــم. لا ب ــق مواقفه ــل وف يحص
المواقــف. التصلّــب فــي  المتضرريــن مــن اســتمرار 

التركيــز فقــط علــى نقــاط الخــلاف، لا بــد مــن   -3
عليهــا. البنــاء  يمكــن  التــي  التقــارب  نقــاط  نقــل 

ــزاع  ــراف الن ــن أط ــد م ــاة طــرف واح ــل معان نق  -4
ــن  ــاوف الطرفي ــل مخ ــن الضــروري نق ــل م ــه، ب ومخاوف

ومعاناتهمــا.

اعتمــاد توصيفاتــك الخاصــة خــلال ســرد مــا   -5
حــدث، دع الأشــخاص هــم يصفــون مــا حــدث معهــم.

التعابيــر  المشــحونة،  اللغــة  اعتمــاد   -6
مــن حجــم  تخفــف  لا  مكانهــا.  بغيــر  والمصطلحــات 

بحــذر. اللغــة  اســتعمل  ولكــن  المعانــاة 

تصنيــف الجهــات المتحاربــة بمتطرفــة أو إرهابية   -7
أو تكفيريــة. هــذه التوصيفــات تصعــب أمــر التفــاوض 
ــا كمــا  ــاً. أوصفه ــع هــذه المجموعــات لاحق والتحــاور م

ــها. ــن نفس ــرّف ع تع

ــى أحدهــم  ــع. إن أدل ــى وقائ ــرأي إل ــل ال تحوي  -8 
بــرأي يجــب نســبه إليــه، لا الخلــط بينــه وبيــن الوقائــع.

انتظــار مقترحــات الزعمــاء المتنازعيــن للحلــول،   -9
لا بــد مــن البحــث عــن مقترحــات حلــول وســؤال الزعماء 

المتنازعيــن عــن رأيهــم فيهــا.

ــال قصــص النجــاح  ــاة وإغف ــل قصــص المعان نق  -10
وتحــدي المصاعــب. هنــاك الكثيــر مــن القصــص التــي 
تثيــر الإحســاس بالفخــر حتــى فــي زمــن الحــروب.  

9 - التغطية الإخبارية المراعية لحساسية النزاعات – مقرر تعليمي للصحفيين ومدرسي الصحافة بقلم روس هوارد- منظمة الأونيسكو.
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حرية التعبير

 ولعبة التأثير

وتبقــي حريــة التعبيــر قضيــة شــائكة، بغيــاب وعــي هذه 
الحريــة ومســؤولياتها. فهــل حريــة التعبيــر مطلقــة؟ مــن 
يملــك تحديدهــا أو وضــع ضوابــط لهــا؟ هــل مــن تعريــف 

موحــد لحريــة التعبيــر؟ 

هــل تتعــارض الصحافــة الحساســة مــع حريّــة التعبيــر؟ 
ــن كل  ــتوجب م ــذي يس ــم وال ــؤال الأه ــو الس ــذا ه ه
صحافــي ينشــط فــي مناطــق النــزاع أن يجيــب عليــه 

ــه. ــه وملاحظات بنفســه ووفــق تجارب

ــر،  ــرأي والتعبي ــة ال ــع بحرِّي ــقُّ التمتُّ ــخص ح ــكلِّ ش »ل
ــاق الآراء دون  ــي اعتن ــه ف ــقُّ حرِّيت ــذا الح ــمل ه ويش
مضايقــة، وفــي التمــاس الأنبــاء والأفــكار وتلقِّيهــا ونقلهــا 
ــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود«.  إلــى الآخريــن، بأيَّ
بحســب مــا ورد فــي المــادة 19 مــن الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الإنســان 10. 

ــل  ــن أج ــادة 19، م ــد الم ــا بع ــى م ــوان »إل ــت عن وتح
ميثــاق دولــي لحريــة الصحافــة« كتــب جويــل ســايمون 
الصحفييــن:  حمايــة  للجنــة  التنفيــذي  المديــر  هــو 
ــات  ــى المعلوم ــي الســعي للحصــول عل »إن الحــق ف
وتلقيهــا وحريــة التعبيــر هــو حــق مكــرس فــي القانــون 
الإنســان  لحقــوق  الإقليميــة  والاتفاقيــات  الدولــي 
والدســاتير الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. وبالطبــع، 
لــم يتــم أبــدا احتــرام هــذا الحــق علــى نحــو كامــل فــي 

الممارســة العمليــة...« 11

تصبــح  حيــث  وتطبيــق،  ممارســة  أزمــة  هــي  إذا 
التشــريعات علــى أهميتهــا مــن دون معنــى إن لــم 
ــة إذا التــي  ــة. هــي الحري ــة تطبيــق ومراقب ــرن بآلي تقت
بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن  تســتدعي 
المدنيــة والسياســية الــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة 

القيــود  تحديــد   ،1966 عــام  فــي  المتحــدة  للأمــم 
ــن  ــة حقــوق الآخري المســموح فرضهــا مــن أجــل حماي
وســمعتهم، والأمــن الوطنــي، والصحــة العامــة، طالمــا 

ــون.  ــا بالقان ــوص عليه ــود منص ــذه القي أن ه

لأن إبقــاء هــذه القيــود مــن دون تحديــد يتيــح لــكل 
جهــة أن تبــرر مــا تقــوم بــه، مــن قمــع ربمــا أو مــن تعــدٍّ 
ــن وكراماتهــم. إن الإبهــام فــي أي  ــة الآخري ــى حري عل
ــا  مســألة هــو ســيف ذو حدّيــن. بغيــاب الوعــي والنواي
الحســنة والإحســاس بالمســؤولية الحقيقيــة والواجــب 
الأخلاقــي والاجتماعــي لا يمكــن الركــون إلــى المجتمــع 
وحــده أو الأنظمــة الراعيــة أو الحاكمــة للاهتمــام بهــذا 

الشــأن. 

وقــد ورد فــي البنــد الثالــث مــن المــادة 19 فــي العهــد 
 : والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــوق المنص ــة الحق ــتتبع ممارس »تس
الفقــرة 2 مــن هـــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات خاصة 
وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لـــبعض القيــود ولكــن 
شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون 

ــة: ضروري
 أ- لاحتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم. ب- لحمايــة 
ــة أو  ــام أو الصحــة العام ــومي أو النظــام الع ــن القـ الأم

الآداب العامــة”. 12

هــذه الواجبــات والمســؤوليات هــي مــا يفتــرض أن 
ــرأي  ــة ال ــث عــن حري ــد الحدي ــه البحــث عن ــز علي يترك
والتعبيــر بمواجهــة لغــة التحريــض والكراهيــة والتحقيــر 

ــي. ــري والطائف ــز العنص والتميي

ــه وســائل الإعــلام  ــذي تلعب ــدور ال ــاً هــذا ال ــدو لافت ويب
ــل  ــع التواص ــاكاة مواق ــا مح ــلال محاولاته ــة خ التقليدي
الاجتماعــي. فنراهــا فــي أحيــان كثيرة تســمح لنفســها 
بنقــل الكثيــر مــن المــواد التــي تتضمــن فــي مــا تتضمــن 
مــن تحريــض وإســاءات شــخصية وتجريــح وإهانــات 

لأفــراد وجماعــات.

وتبــرر وســائل الإعــلام هــذا الأمــر بمقولــة أنــه مــا ينطــق 
بــه الجمهــور ويتبادلــه عبــر حســاباته ووســائل الإعلام

10 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- موقع الأمم المتحدة 

11 -  موقع لجنة حماية الصحافيين 

12 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد 

وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في 16 كانون الأول/ديسمبر1966
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ــا  ــكل م ــواء ل ــح اله ــن فت ــوى. ولك ــل للمحت ــرد ناق مج
ينشــر مــن دون معالجــة أو دراســة تأثيــر يعني اســتقالة 
ــن  ــام المواطني ــال أم ــرك المج ــن دوره وت ــي م الإعلام
لينتجــوا موادهــم. وهــذا يبشــر بنهايــة ســريعة للإعــلام 

ولــدور الصحافــي المحتــرف.

والصحافــي هنــا وفــي محاولــة لاســتعادة دوره كمصــدر 
للخبــر يبــدو أنــه أضــلّ الطريــق. فالبحــث عــن الطريــق 
ــن  ــن الصحفيي ــد م ــع بالعدي ــى الشــهرة دف الأســرع إل
إلــى محاولــة التنافــس تقمــص دور المواطــن الصحافــي 

بــدل العكــس. 

وفــي مســعاهم للظهــور وكســب الشــعبية فــي منطقة 
ــد  ــة. عم ــات والكراهي ــوب العصبي ــاع منس ــهد ارتف تش
ــم  ــم وأخلاقياته ــع مهنيته ــى وض ــن إل ــض الصحافيي بع
الصحفيــة جانبــاً ودخلــوا فــي ســباق التأثيــر علــى 

ــه. ــزه وانفعالات ــر محــاكاة غرائ ــور، عب الجمه

ــد  ــذي يجي ــي ال ــى الصحاف ــب عل ــن الصع ــن م ــم يك ل
التعامــل مــع الكلمــة كســب ود الجمهــور. وهــو اســتفاد 
ــى  ــراف عل ــة الاحت ــة ليضفــي هال ــه الصحفي مــن صفت
ــه  ــي نفس ــد الصحاف ــذا وج ــب. وهك ــا يكت ــون م مضم

ــه.  ــوره مباشــرة ويتفاعــل مع يخاطــب جه

هــذا التفاعــل بيــن المرســل والمتلقــي يتحــول شــيئاً 
فشــيئاً إلــى تأثيــر متبــادل. وعندمــا بــدأ الصحافــي بلعب 
هــذا الــدور، وضــع نفســه بتصــرف جمهــوره الــذي يريــد 
منــه أن يصطــف معــه. فــي معاركــه وقضايــاه وخصوماتــه 

وعداواتــه. 

الصحافــي الــذي يجــد صــدى لكلماتــه ضمــن مجموعــة 
ــل  ــى فاعــل فيهــا. ب محــددة، يتحــول شــيئاً فشــيئاً إل
ينخــرط فــي الكثيــر مــن الأحيــان ضمــن مجموعــات 
ضغــط علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي خدمــة لقضايــا 

ــة. ــة شــخصية ضيق ــة سياســية أو لمنفع حزبي

وتتحول وسائل الإعلام إلى مرآة لنقل ما يجري 

ــن خــلال حســابات محــددة.  ــع التواصــل م ــى مواق عل
الوســيلة  لمــواد  الترويــج  الحســابات  هــذه  تتولــى 
الإعلاميــة علــى هــذه المواقــع. وهكــذا تختلــط الأدوار 
بيــن مــن يؤثــر ومــن يتأثــر. مــن يملــك حقيقــة أن يحــدد 

ــتاغ(.  ــم )الهاش ــدة أو الوس الأجن

تتحــول فجــأة مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلــى ســاحة 
حــرب حقيقيــة يتــم فيهــا اســتخدام أبشــع الألفــاظ 
ــار أنهــا  ــن علــى اعتب ــل بعــض الصحافيي حتــى مــن قب
حســاباتهم الخاصــة. ولكــن الأعــلام التقليــدي يلاقــي 
هــؤلاء بنشــر مــا شــاركوه تحــت شــعار حريــة التعبيــر. 

المواطــن الــذي كان يبحــث عــن منبــر خــاص بــه وجــد 
نفســه مجــدداً يتنافــس مــع مــن يملكــون المنابــر 
الإعلاميــة علــى اختلافهــا. وبــات مجــدداً عرضــة لبعــض 
المضمــون الــذي حــاول تفاديــه عبــر الإعــلام التقليــدي. 

ــع  ــى مواق ــر عل ــي المؤث ــوع الإعلام ــي موض ــن ف يمك
التواصــل الاجتماعــي التوقــف عنــد مثــال صحافييــن 
ــع الوضــع الســوري.  ــى تمــاس مباشــر م ــن عل لبنانيي
ــا  ــة كل منهم ــو خلفي ــن ه ــن الإعلاميي ــز هذي ــا يمي وم
ــة  ــدي أهمي ــال يرت ــه السياســي. وهــذا المث واصطفاف
خاصــة عنــد الحديــث عــن الصحافــة الحساســة لجهــة 

ــة. ــة الطائفي ــم واللغ ــاذرة التعمي مح
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سالم زهراننديم قطيش

لمــاذا يكتســب هــذان الرجــان أهميــة خاصــة كمثــال عنــد الحديــث عــن الصحافــة الحساســة 
للنزاعــات؟ 
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كمــا هــو معــروف مــع إنــدلاع المظاهــرات فــي ســوريا 
أمكــن بدايــة توثيــق بعضها، بفضــل المواطنين وهواتفهم 
الجوالــة. ونتيجــة وجــود بعــض الإعــلام العربــي والغربي. 
ــح  ــى أصب ــيئاً حت ــيئاً فش ــب ش ــدأ يصع ــر ب ــن الأم ولك
شــبه مســتحيل فــي أوقــات لاحقــة ومناطــق مختلفــة.

ــه المظاهــرات مــن  مــع تطــور الأوضــاع ومــا انتهــت إلي
مواجهــات عنيفــة دخلــت ســوريا مرحلــة مختلفــة مــن 
ــى  ــلاد إل ــت الب ــة، تحول ــار متضارب ــت الأخب الصــراع. بات
معســكرين، ولــكل معســكر روايتــه الخاصــة للأحــداث.

بالنســبة لمــن هــم فــي الداخــل هــي معركــة إعلاميــة 
يخوضهــا الطرفــان المتواجهــان. بالنســبة لمــن هــم فــي 
الخــارج يختلــط الأمــر، بيــن تعاطــف وتأييــد أو مشــاريع 

خاصــة وأجنــدات إعلاميــة أو سياســية أو عســكرية. 

يغيــب عــن البعــض عنــد الحديــث عــن الواقــع الســوري، 
ربطــه بالموقــع الجغرافــي والسياســي. مــا يــدور فــي 
ســوريا ومــا انتهــت إليــه المواجهــات بعكــس دول أخــرى 
ــراع  ــن الص ــزل ع ــه بمع ــن فهم ــة، لا يمك ــي المنطق ف
ــة مــع  ــي الإســرائيلي، والشــأن العراقــي، العلاق العرب
تركيــا وصــولاً إلــى الوضــع فــي لبنــان بعــد اغتيــال رئيــس 
الحكومــة الأســبق رفيــق الحريــري فــي بيــروت واتهــام 
دمشــق بدايــة بالوقــوف خلــف الجريمــة، والأزمــة التــي 
اندلعــت بيــن العاصمــة الســورية ومعظــم دول الخليــج 

العربــي والعالــم. 
ولا يمكــن الحديــث عــن الشــأن الســوري دون الإلتفــات 
إلــى الشــأن الطائفــي. حيــث انتقــل الحديــث مــن 
المطالبــة بدولــة مدنيــة عادلــة لا أفضليــة فيهــا لطائفــة 
علــى حســاب أخــرى، تبيــح العمــل الحزبــي، إلــى 
الحديــث عــن حكــم الأكثريــة الدينية فالحــركات الأصولية 

ــف. ــي هــدرت دم كل مختل ــة  الت فالتكفيري

بالتالــي لا يمكــن قــراءة الواقــع الســوري وفــق منظــور 
الحــدث اليومــي، دون الإحاطــة بمقتضيــات الموقــف 
ــو  ــراً ل ــر كثي ــف الأم ــتراتيجي. ولا يختل ــي الاس الروس
تطرقنــا إلــى الــدور الإيرانــي الــذي اســتثمر الكثيــر فــي 
علاقتــه بالنظــام فــي دمشــق، لتســهيل تواصلــه مــع 

ــان.  حــزب الله فــي لبن

هــذا العــرض لا هــدف لــه ســوى لفــت النظــر إلــى أن 
تداخــل الشــأن المحلــي الســوري بالشــأن الإقليمــي 
العمــل  بوصلــة  إلــى ضيــاع  أدى  مــا  الدولــي، هــو 
ــي  ــة الت ــة الحساس ــب الصحاف ــى تغيي ــي. وإل الصحف
ــى  ــز عل ــل كان التركي ــا يحص ــان أولاً. وم ــم بالإنس تهت
كانــت  فيمــا  أجنــدات ومشــاريع متضاربــة لســوريا، 
المناطــق تخلــو مــن ســكانها فــي عمليــة نــزوح وهجــرة 

ــخ.  ــي التاري ــبوقة ف ــر مس غي

ــي  ــر الديموغراف ــر والتغيي ــن التهجي ــث ع ــد الحدي وعن
يمكــن العــودة إلــى مــا كانــت وســائل الإعــلام المختلفة 
ــة  ــية طائفي ــه سياس ــة من ــت الغاي ــاً كان ــه. وغالب تنقل
خدمــة لمشــاريع لا علاقــة للمواطــن الســوري بهــا. 

ــم تكــن لخدمــة مصالحــه.  ومــن المؤكــد أنهــا ل

مــن هــذا البــاب يمكــن الولــوج إلــى الحديــث عــن الدقــة 
والوقائــع. هــل مــن أرقــام محــددة لأعــداد النازحيــن 
الســوريين فــي الداخــل؟ هــل مــن إحصائيــات لأعــداد 

ــم؟  ــي دول الجــوار وتوزعه ــن ف اللاجئي
......................................................................
......................................................................

......................

ــط  ــم التخبّ ــا حج ــح لن ــام يوض ــذه الأرق ــن ه ــث ع البح
الحاصــل علــى صعيــد التغطيــة الصحفيــة للأحــداث. أوّلاً 
ــرف  ــعي كل ط ــاً س ــر. وثاني ــذا الأم ــة ه ــبب صعوب بس
لتوظيــف مــا يحصــل لخدمــة مصالحــه. هــذا يحصــل 
علــى الرغــم مــن وجــود جهــات مختلفــة تعمــل علــى 
رصــد وتوثيــق حــالات النــزوح، وبوجــود المســاعدات 
والمهجريــن،   بالنازحيــن  الخاصــة  والعينيــة  الماليــة 

ــفافية. ــة والش ــن الدق ــر م ــتدعي الكثي ــي تس والت

الدقة والوقائع 

كأساس للأخبار



الصحافة الحساسة للنزاعات

3

وقعــت مجــزرة فــي بلــدة عفريــن فــي 29 شــباط 2017، 
ذهــب ضحيتهــا عائلــة كاملــة ضمــت الأطفــال والنســاء 
والعجائــز. وقــد أدى القصــف الــذي اســتمر علــى مــدى 
ــدة  ــي البل ــة ف ــة التحتي ــل للبني ــر كام ــى تدمي ــام إل أي
ــم  ــروا منازله ــن خس ــرات مم ــر العش ــى تهجي ــا إل كم
ــدة  ــرات عدي ــارة تحذي ــد ســبق الغ وأشــغالهم. وكان ق
وتهديــدات باجتيــاح المنطقــة، عقــب مواجهــات عنيفــة 

بيــن الجيــش الحــر وجيــش النظــام.  

هكــذا نصــوص قــد تردنــا لنعمل علــى تحريرهــا والتحقق 
مــن مضمونهــا. وأحيانــاً كان المضمــون نقــلاً عــن شــهود 
عيــان أو بإطــار روايــة شــخصية لمعانــاة الحــرب. علينــا 
دومــاً التحقــق مــن التواريــخ. فهــل كان مــن يــوم يحمــل 

تاريــخ 29 شــباط فــي العــام 2017 ؟ 

ــا  ــاب يســتخدمون تاريخــاً ميلادي ــاً كان بعــض الكت أحيان
ــاً علــى أنهــا وقعــت  ــوا فيــه صائميــن ويــروون أحداث كان
فــي شــهر رمضــان. وأول مــا كنــا نلجــأ إليــه هــو تحديــد 

مــا يوافــق شــهر رمضــان فــي الســنة المذكــورة.

وبعــد تحديــد التاريــخ والــذي قــد يكــون قــد ســها عــن 
ــدأ  ــا نب ــة، كن ــن الني ــدأ حس ــلاً بمب ــص، عم ــب الن كات
بالبحــث عــن المجــازر التــي وقعــت فــي المنطقــة 
المذكــورة. هــل مــن مواقــع إخباريــة تحدثــت عنهــا. هــل 
ــك  ــي تل ــخ ف ــي ذاك التاري ــا ف ــن ضحاي ــث ع ــن حدي م

المنطقــة؟ 

ــات  ــن صفح ــد م ــاك العدي ــول أن هن ــد الق ــن المفي وم
الفايســبوك التــي كانــت تنشــر تفاصيل المناطــق يومياً. 
كمــا أن هنــاك العديــد مــن المواقــع التــي كانــت تعمــل 
علــى إحصــاء أعــداد الضحايــا وأســماءهم وبلداتهــم 
وفــق المواقــع التــي شــهدت المجــازر أو المواجهــات. 

وبعــد ذلــك يتــم البحــث عــن الموقــع الجغرافــي ورصــد 
أخبــار المواجهــات أو القصــف أو الغــارات والتفريــق بينهــا. 
لتبيــان مصداقيــة القصــة والقــدرة علــى التثبــت منهــا. 

كثيــرة هــي المآســي التــي شــهدتها الحــرب الســورية. 
عشــرات آلاف الضحايــا، مــا يعنــي أن هنــاك عشــرات 

آلاف القصــص. وكنّــا ننشــر بعضهــا ضمــن زاويــة مدونــة 
المــرأة.  وهــي مســاهمات كانــت تصلنــا مــن الداخــل 
ــدلات  ــث مع ــاورة حي ــدول المج ــن ال ــا م ــوري كم الس
انتــاج  قــادرة علــى  المرتفعــة  الســوريين  اللاجئيــن 

ــن القصــص. ــر م الكثي

ــات  ــض المدون ــون بع ــى مضم ــال عل ــي مث ــا يل ــي م ف
ــاً  التــي كانــت تصلنــا ليصــار إلــى العمــل عليهــا تحريري
تمهيــداً لنشــرها. مــع التنويــه أن التحريــر يعنــي اللغــة 

كمــا الســياق والدقــة فــي النقــل:

»كنــا نســتعد لتنــاول الطعــام فــي الصبــاح، حيــن 
ســمعنا صــوت ســيارة عســكرية فــي شــارعنا. وقفــت 
خلــف ســتارة النافــذة أحــاول تبيــان مــا يحصــل. رأيتهــم 
10 رجــال مدججيــن بالســلاح فــي منــزل جارنــا. كانــوا 
يطــاردون مــن فــي المنــزل مــن غرفــة إلــى غرفــة. جارنــا 
كان يرجوهــم عــدم اعتقــال ابنه الأصغــر. ولكنهم اعتقلوا 
الجميــع. خرجــوا ومعهــم أبنــاء جارنــا، خمســتهم. ولــم 
يــرف جفــن المســؤول عنهــم حيــن رجتــه والدتهــم أن 
يتــرك أبناءهــا. وضعوهــم فــي الســيارة وذهبــوا كمــا أتــوا 

مــن دون ســابق إنــذار...« 

هــل يمكــن تبيــن الخلــل فــي هــذا النــص؟ هــل يمكــن 
الركــون إلــى هــذه القصــة؟ إن أردنــا تحريرهــا، ممــا يجب 
ــلوب  ــا بأس ــادة صياغته ــن إع ــف يمك ــق؟ وكي أن نتحق
ــن  ــون؟ وم ــن المضم ــق م ــد التحق ــي بع ــيط وواقع بس

دون العــودة إلــى الصفحــة التاليــة للإجابــة
......................................................................
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غالبــاً قــد تكــون بعــض الأحــداث واقعيــة، ولكنهــا وردت 
فــي ســياق قــد يدفــع للتشــكيك بهــا. صحيــح أننــا قــد 
ــذي  ــب ال ــراً. ولكــن القال ــت كثي نكــون أمــام قصــة حدث
يتــم وضــع هــذه الأحــداث فيــه قــد يفقدهــا مصداقيتهــا. 

الماحظــات الواجــب التوقــف عندهــا فــي هــذا 
ــدة، ومنهــا:  النــص عدي

- الإشــارة إلــى صــوت ســيارة عســكرية )كيــف تــم 
تمييزهــا؟ هــل الســياق بحاجــة لتوضيــح؟(  

- أي نــوع مــن الســيارات هــي؟ )تقــل 10 أشــخاص 
مدججيــن بالســلاح ويضــاف إليهــم 5 معتقليــن، ماذا 
عــن الســائق والمســؤول هــل همــا ضمــن العــدد 
المذكــور أم لا؟ هــل هــي آليــة نقــل كبيــرة؟ أم أنــه 
تــم نقلهــم بســيارة أخــرى؟ أو تمــت المداهمــة 

بأكثــر مــن ســيارة؟( 

ــن  ــود م ــة الجن ــن رؤي ــة م ــت الكاتب ــف تمكن كي  -
ــة  ــن غرف ــة م ــراد العائل ــا يطــاردون أف ــف نافذته خل
ــا دار  ــماع م ــن س ــت م ــف تمكن ــة؟ وكي ــى غرف إل
مــن حــوارات؟ )إن أخبرتهــم الجــارة أو الجــار بوقائــع 
مــا حصــل لا بــد مــن الإشــارة والتوضيــح وإلا فيبــدو 
الأمــر وكأن الكاتبــة تــرى مــن خلــف الجــدران وتتمتــع 

بســمع خــارق(. 
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ــذا  ــي ه ــن ف ــة. يمك ــب بالحقيق ــى التلاع ــدرة عل الق
 Wag( ( »المجال اســتذكار الفيلم الشــهير »واغ ذا دوغ
the dogللمخــرج بــاري ليفنســون والــذي يتحــدث عــن 
رئيــس أميركــي عشــية الانتخابــات يتــورط فــي فضيحــة 

جنســية. 
ــرو  ــرت ديني ــات العامــة وهــو روبي متخصــص فــي العلاق
يســتعين بمنتــج ســينمائي وهــو داســتن هوفمــان 
ــة تحجــب الأنظــار عــن الفضيحــة.  ــة وهمي ــاج قضي لإنت
وينتهــي الأمــر بالرجليــن بترويــج خبــر لحــرب وقعــت فــي 

بلــد وهمــي وتصويــر وقائــع مــن هــذه الحــرب. 
وتتحــول الحــرب إلــى قضيــة وطنيــة أميركيــة عبــر 
التدخــل لانقــاذ جنــدي أميركــي ســقط فــي أيــدي 
ــغل  ــن وينش ــاء للوط ــوب الانتم ــع منس ــداء. فيرتف الأع

المواطنــون بقضايــا الأمــة والرايــة وصــورة البطــل. 

إن مــا ســبق الإشــارة إليــه يمكــن تبينــه حقيقــة وتبيــن 
القــدرة علــى التلاعــب بالجمهــور فــي لحظــة الإنفعــال، 
وبالتالــي التأثيــر وشــحن النفــوس وزيــادة الإنقســامات، 
مــن خــلال التوقــف عنــد المشــروع الــذي أنجــزه مخــرج 
ــال،  ــى الأطف ــروب عل ــر الح ــى تأثي ــه إل ــي للتنبي نروج

وتحديــداً الحــرب الســورية. 

المخــرج أنتــج فيلمــاً قصيــراً فــي جزيــرة مالطــا علــى أنه 
فــي ســوريا، وعلــى أنــه مشــهد واقعــي، يصــوّر طفــلاً 
ســورياً ينقــذ شــقيقته مــن رصــاص القنــاص، فــي تقليــد 
لمــا كان يتــم نشــره علــى شاشــات الفضائيــات وفــي 
الصحــف العالميــة، مــن مــواد صورهــا أنــاس عاديــون أو 

مواطنــون صحافيــون. 
اللافــت أن الفيلــم خــرج مــن إطــاره حيث انتشــر بشــكل 
جنونــي علــى أنــه حقيقــة بــل أن بعــض وســائل الإعــلام 
الغربيــة أكــدت علــى لســان خبــراء علــى أن المشــاهد 
حقيقيــة13 . الفيلــم هــذا يظهــر مــدى تعطــش المشــاهد 

لتصديــق كل مــا يقــدم لــه مــن دون تشــكيك. ودور 
وســائل الإعــلام التقليديــة فــي منــح المصداقيــة لبعــض 
يقــف خلفهــا.  التحقــق ممــن  دون  مــن  المضاميــن 
والخطــورة تكمــن فــي أن بعــض هــذه المشــاركات قــد 
لا تكــون بريئــة بــل تتــم عــن قصــد، لغايــات قــد تتــراوح 
ــدات سياســية أو  ــة وأجن ــق مشــاهدة عالي ــن تحقي بي

ــة. مصلحي

ــه  ــت ب ــذي ضج ــم ال ــذا الفيل ــى ه ــودة إل ــن الع ويمك
أغلــب وســائل الإعــلام العربيــة كمــا الغربيــة والاطــلاع 
علــى مــا نشــره بهــذا الخصــوص موقــع هيئــة الإذاعــة 

ــي ســي .14  ــي ب ــة ب البريطاني

لهــذه الأســباب وغيرهــا لا بــد مــن التحقــق مــن الأخبار، 
لا بــد مــن تحليلهــا والتثبــت مــن صحتهــا قبــل نشــرها. 
إن لــم يكــن للحفــاظ علــى صــورة وســيلة الإعــلام 
ــدم  ــى ع ــاً عل ــي، فحرص ــة  الإعلام ــها ومصداقي نفس
ــة  ــال، نتيج ــداء والإنفع ــض والع ــتوى التحري ــادة مس زي

ــة. ــة أو خاطئ ــة أو مضلل ــار مفبرك أخب

ــع  ــة والوقائ ــوان الدق ــي عن ــه ف ــرنا إلي ــبق وأش ــا س م
ــع  ــة م ــن ني ــل بحس ــرض التعام ــار يفت ــاس للأخب كأس
المضمــون الإخبــاري الــذي يصلنا كمحررين ومؤسســات 
إعلاميــة. لكــن مــا نحــن بصــدده الآن مســألة مختلفــة 
ــع  ــد التعامــل م ــا عن ــب عــن بالن ــاً، ويجــب ألا تغي تمام

ــواردة مــن مناطــق النــزاع. ــار ال الأخب

ــوان الأول الحقيقــة هــي أولــى  وكمــا أشــرنا فــي العن
ضحايــا الحــروب. قــد تكــون الحقيقــة هــي الضحيــة عــن 
غيــر قصــد. لغيــاب المعلومــات المؤكــدة ونتيجة الســرعة 
أو الإندفــاع أو التمنّــي. كذلــك قــد تكــون الضحيــة بفعــل 

الاجتــزاء أو الفبركــة أو الكــذب.

ــار التــي عرفتهــا الســاحة الســورية  ــرة هــي الأخب كثي
وتــم التشــكيك بهــا أو اعتبارهــا فبركات صحفيــة دعائية. 
فــي بدايــة الحــرب الســورية نشــطت الفضائيــات العربية 
تحديــداً فــي نقــل صــورة مــا كان يحصــل فــي مناطــق 
مختلفــة. وكانــت أخبارهــا مصــادر للتحقــق أحيانــا مــن 

معلومــات حــول مواجهــات هنــا أو مجــزرة هنــاك.

الأخبار الكاذبة 

والتلاعب بالحقيقة
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13 -  - فيديو الطفل السوري البطل الذي ينقذ أخته من رصاص قناص لا شكوك حول مدى صحته. 

14 -  فيديو الطفل السوري البطل زوره مخرج نروجي
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اســتمر الحــال هكــذا حتــى حصــل الاختــلاف بيــن 
فضائيتــي الجزيــرة القطريــة والعربيــة الســعودية علــى 
خلفيــة مــا حصــل فــي مصــر عقــب عــزل الرئيــس محمد 
مرســي وانتخــاب الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي 
رئيســا للبــلاد. حينهــا بــدأت تغطيــة الفضائيتيــن تختلــف 

تمامــاً حــول الشــأن المصــري. 

ــع  ــة م ــرات متضامن ــار تظاه ــل أخب ــرة تنق ــت الجزي كان
مرســي رافضــة تولــي السيســي مقاليــد الحكــم. 
فتســارع العربيــة إلــى تصويــر المناطــق خاليــة مــن أي 
تحــرّك أو تظاهــرات. وهكــذا بــرز هــذا التبايــن بــل التضــاد 
فــي المضمــون والوقائــع التــي باتــت وكأنهــا مبنيــة 
علــى موقــف نظــام الحكــم الــذي تتبــع لــه كل وســيلة. 
ــن  ــث ع ــي والباح ــادي الموضوع ــاهد الع ــر المش خس
ــال  ــذه ح ــت ه ــإذا كان ــن. ف ــه بالفضائيتي ــة ثقت الحقيق
المشــاهد، فكيــف يكــون الأمــر بالنســبة للصحافــي 
الــذي كان يلجــأ إليهمــا حيــن يحتــاج للتثبــت مــن 

معلومــة! 

فــإن كانــت هــذه الأوضــاع فــي مصــر بعــد كل ما شــهدته 
مــن تغييــرات ونشــاط إعلامــي أعقــب الإطاحــة بالرئيس 
حســني مبــارك، وانتشــار العديــد مــن المراســلين 
ــف  ــا، فكي ــلاد وعرضه ــول الب ــي ط ــن ف ــرب والغربيي الع

يكــون الحــال بالنســبة لســوريا؟

الوضــع الســوري فــي هــذا المجــال إذا عرضــة لتلاعــب 
ــه الخاصــة أو  ــه كل الأطــراف وكل لمصلحت ــوم ب ــد تق ق
مصلحــة جماعتــه أو داعميــه. مــن يملــك التمييــز إذا بين 
الحقيقــي والملفّــق. هــذا الواقــع يؤثــر علــى مســتوى 
ــا  ــم بم ــأن له ــه لا ش ــم أن ــا، رغ ــع الضحاي ــف م التعاط

يحصــل. 
لا بــد مــن التعامــل بحساســية مــع أخبــار الحــروب حتى 
لا يــؤدي التلاعــب بالحقيقــة إلــى الإضــرار بالضحيــة 
وإفقادهــا رمزيتهــا. التضليــل غالبــا يــؤدي إلــى تحويــل 
الأنظــار عــن حقيقــة مــا يحصــل ويدفــع الــى تصــور 

ــاً.  الأســوأ دوم

ــا معهــا  ــر شاشــاتنا وتعاطفن ــرة تابعناهــا عب ــلام كثي أف
ــر  ــه غي ومــع ضحاياهــا. عندمــا يظهــر بعضهــا علــى أن

حقيقــي، ينتابنــا شــعور بالغضــب. ومــرد هــذا الشــعور 
ــاء، نصــدّق  ــا أغبي ــى أنن ــا عل ــل معن ــأن أحدهــم تعام ب
ــض  ــى راف ــول إل ــد يتح ــا ق ــي رد فعلن ــهولة. بالتال بس
ــي  ــا يعن ــا نســمعه او نشــاهده. م ــا يتصــل بم ــكل م ل
أن الضحايــا خســروا متعاطفــا بســبب قصــة مفتعلــة أو 

ــة. مضخّم

ــا  ــت به ــا ضج ــرنا إليه ــي أش ــلام الت ــذه الأف ــض ه بع
عــن  تتحــدث  أفــلام  الاجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
مســارح تمثيليــة تصــور فيهــا الأحــداث المزعومــة. كمــا 
تناقــل العديــد مــن المؤثريــن علــى مواقــع التواصــل 
ــة أو  ــرح الجريم ــاً بمس ــر تلاعب ــوراً تظه ــي ص الاجتماع
ــر،  ــا مفترضيــن بعــد انتهــاء جلســة التصوي تظهــر ضحاي
وهــم ينفضــون عــن أنفســهم الغبــار أو ملامــح المــوت.

ــة  ــة الإخباري ــي الصحاف ــول ف ــر مقب ــلوك غي ــذا الس ه
ــار  ــب بالأخب ــار التلاع ــي إط ــل ف ــو يدخ ــة، وه المحترف
وتلفيقهــا بغايــة التأثيــر علــى الــرأي العــام واســتمالته. 
هــذا الأمــر يــؤدي غالبــاً إلى الإضــرار بالحقيقــة وبالقضايا 

نفســها. 

نقــل صــورة المعانــاة كمــا هــي من دون تدخــل أو تلاعب 
هــو مــا يعــزز مصداقيــة الصحافــي والوســيلة الإعلاميــة. 
فالمســألة هنــا ليســت بانخــراط هذا الصحافــي بمعركة 
لخدمــة مشــروع طــرف محــدد. بــل وجــب أن يكــون 
ــة نفســها أو القصــة  ــراً المــادة الخبري الهــدف أولاً وأخي
الصحفيــة المبنيــة علــى وقائــع وســياق حقيقــي غيــر 

مفتعــل أو مجتــزأ أو منحــاز. 

ــرين  ــخ 24 تش ــة بتاري ــار اللبناني ــة النه ــرت صحيف نش
الأول/أوكتوبــر 2012 ، خبــراً علــى صفحتهــا الأولى حمل 
عنــوان: »إيهــاب العــزي قطعــوا أصابــع يــده بالســيف: لا 
تقتلونــي أنــا لــم أفعــل شــيئاً« ويتحــدث الخبــر عــن بتــر 
أصابــع مواطــن لبنانــي يدعــى إيهــاب العــزي علــى يــد 
مجموعــة تحمــل الســواطير وفــي منطقــة لبنانيــة ذات 
هويــة سياســية محــددة. وجــاء هــذا الخبــر فــي وقــت 

كان لبنــان يعيــش فيــه توتــرات طائفيــة شــديدة.
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ــم نشــره، ضحيتــه مــن طائفــة محــددة  ــذي ت ــر ال الخب
وهــو يتهــم طرفــا مــن خلفيــة طائفيــة باســتهدافه. 
ــادة  ــى م ــي إل ــر الصحف ــذا الخب ــول ه ــا تح ســرعان م
تناقلتهــا وســائل الإعــلام وتمــت مقابلــة الضحيــة، الــذي 
ــف  ــم توظي ــه. وت ــرّض ل ــا تع ــة م ــي رواي راح يســهب ف
ــا  ــام فيم ــى الاته ــض إل ــة سياســياً. ســارع البع القضي

ــرّأ البعــض الآخــر مــن التهمــة.  تب

لــم يطــل الأمــر كثيــراً حتــى تبيــن أن العــزي لــم يتعــرض 
ــلاف  ــة خ ــو نتيج ــل ه ــذي حص ــا ال ــداء. إنم ــذا اعت لهك
ــه لا  ــه. ولأن ــر أصابع ــى بت ــه، أدى إل ــن صديق ــه وبي بين
يملــك بــدل العــلاج فــي المستشــفى، زعــم أنــه ضحيــة 
ــاً  ــان غالب ــي لبن ــى وزارة الصحــة ف ــث تتول ــداء. حي اعت

كلفــة عــلاج المصابيــن جــراء مثــل هــذه الأحــداث.

ــة،  ــل نشــر هــذه الرواي ــلاً قب ــر المراســلون قلي ــو تفك ل
التــي تحمــل عناصــر الفتنــة، والتــي تحــرّض علــى 
ــه  ــداً مــن عمل ــة كان عائ رد الفعــل. وهــي تصــور ضحي
فتعــرض للاعتــداء مــن قبــل مجموعــة شــبان غاضبيــن. 

ــة.  ــه فــي منطقــة معين ــدوا علي اعت

ومــن الضــروري هنــا ملاحظــة مــا تحملــه بعــض المناطق 
مــن رمزيــة وخلفيــات دينيــة أو سياســية. لبنــان لا يــزال 
يعيــش ذيــول حــرب أهليــة اســتمرت لفتــرة طويلــة مــن 
الزمــن وأدت إلــى ســقوط عشــرات الآف الضحايــا بيــن 
قتيــل وجريــح ومفقــود. كل هــذا يتطلــب مــن الصحافــة 
ــى  ــا عل ــر حرص ــى المعايي ــق أعل ــا وف ــوم بعمله أن تق
الســلم الأهلــي، وتجنبــا لبــث إشــاعات او أخبــار غيــر 
مؤكــدة قــد يســهم نشــرها فــي إثــارة الفتنــة وانــدلاع 

أعمــال عنــف.

قــد يســأل أحدنــا عــن أهميــة هكــذا مــواد فــي تحقيــق 
الســبق الصحفــي، وهــو ســؤال مشــروع. ولكــن عنــد 
الحديــث عــن الســبق الصحفــي لا بــد مــن القيــام 
بعملنــا للتحقــق مــن المــادة. فهــل هــي حقيقيــة؟ هــل 
ســيكون لهــا تأثيرهــا؟ مــا هــي تداعيــات النشــر؟ هــل 
ــب  ــى لاع ــول إل ــأن يتح ــه ب ــي لنفس ــمح الصحاف يس
علــى خــط الإثــارة بيــن الفرقــاء للحصــول علــى قصــة، 

بغض النظر عن كلفة تداعياتها؟

علــى الصحافــي أن يتــدرب علــى مســاءلة نفســه أولاً 
لينجــح فــي طــرح الأســئلة علــى الآخريــن. فالصحافــي 
المحتــرف يملــك ميزانــاً يقيــس بــه كل مــا ينشــر. وهــذا 
ــرب المراســل  ــة كلمــا اقت ــة عالي ــزان يكتســب دق المي
ــة  ــة الحساس ــدأ الصحاف ــق مب ــة دوره وف ــن ممارس م
تجــاه  مســؤوليات  عليــه  ترتــب  والتــي  للنزاعــات. 

ــه.  ــع ومكونات المجتم

فهــل الســبق أهــم مــن الحقيقــة وأهــم مــن إدراك 
تأثيــرات هــذا الســبق وقياســها؟ هنــا تكمــن المعادلــة 
الدقيقــة، خــلال عمــل الصحافــي فــي تغطيــة الحــروب 

ــات العســكرية. ــات والمواجه ــار الصراع وأخب

هــل صادفتــك قصــة أو خبــر حــول الأحــداث فــي ســوريا 
وجدتــه مفبــركاً أو غيــر حقيقــي؟ هــل يمكــن مشــاركته 
معنــا والحديــث عــن ردة فعلــك حيــال هــذا الأمــر ولماذا؟ 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

.................................
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يبــدو الحديــث عــن الصحافــة الحساســة بالنســبة لمــن 
هــم فــي مناطــق النــزاع وتحــت القصــف، وكأنــه رفاهيــة 
لا يملكــون الوصــول إليهــا. مــع أنهــا ضــرورة ملحــة 

خصوصــاً فــي ظــل واقعهــم هــذا. 

ــن  ــار لم ــل الأخب ــة نق ــع عملي ــية م ــل بحساس التعام
يعيــش النــزاع لا يقــلّ أهميــة عمــن هــم خارجــه. ونقــل 
ــة  ــألة غاي ــة مس ــة الصدم ــي حال ــم ف ــن ه ــاة م معان
ــر الصــراع  ــح أن مــن هــم خــارج تأثي ــة. صحي ــي الدق ف
ــن  ــا يحصــل. ولك ــة عم ــة وحقيقي ــدون صــورة واقعي يري
هــذه الصــورة لا بــد لهــا مــن معاييــر تلحــظ تأثيرهــا علــى 

ــا أنفســهم. الضحاي

ــة والصراعــات  ــذي عــرف الحــروب الأهلي ــان ال ــي لبن ف
المســلحة علــى مــدى ســنوات طويلــة، هنــاك صحافــة 
ــوظ.  ــر ملح ــدرة تأثي ــر، وبق ــور كبي ــش حض ــع بهام تتمت
ــم  ــبة للعال ــة بالنس ــت مدرس ــة كان ــة اللبناني والصحاف
الصحافــة  ورواد  مؤسســي  أغلــب  أن  بــل  العربــي. 
العربيــة كانــوا لبنانييــن. ولكــن لا بــأس مــن القــول بــأن 

ــي الماضــي. هــذا الحــال كان ف

الإعــلام  محــاولات  ظــل  وفــي  بضــع ســنوات  منــذ 
التقليــدي للخــروج علــى الجمهــور بقوالــب جديــدة 
وذاتيــة، بــرزت علــى الشاشــات اللبنانيــة وفــي الصحف، 

أســماء إعلامييــن جــدد، ســطعت نجوميتهــم. 

وهــو  النجــوم،  هــؤلاء  أحــد  هــو  قيومجيــان  زافيــن 
شــخصية معروفــة فــي لبنــان وخصوصــا فــي الأعمــال 
ــة.  ــا الحقيق ــاً ولكنه ــر غريب ــدو الأم ــد يب ــرحية. ق المس
زافيــن يتــم اســتحضاره غالبــا فــي اسكتشــات تتحــدث 
عــن صحافــي يســأل طفــلاً عمّــا أحــسّ بــه وهو يشــاهد 

ــة محــددة.  ــه مــن حال ــون أو خــلال معانات ــه يقتل أهل

بالنصــوص  تبالــغ  المســرحية  المشــاهد  أن  صحيــح 
ــن  ــتوحاة م ــرة مس ــن الفك ــاهدين ولك ــاك المش لإضح
بعــض مقابــلات قيومجيــان مــع بعــض الضحايــا، والأطفال 
منهــم تحديــداً. مــع التنويــه بخطــورة الأمــر على نفســية 
الأطفــال وتأثيــرات اســترجاع الحالــة علــى وضعهــم 

ــداً. النفســي تحدي

ــان،  ــي لبن ــالات ف ــذه الح ــن ه ــر م ــهدنا الكثي ــد ش وق
تحديــداً عقــب الهجمــات الانتحاريــة التــي تعرضــت 
لهــا العاصمــة بيــروت، وتحديــداً ضاحيتهــا الجنوبيــة، 
حيــث ظهــر أحــد المراســلين يســأل طفــلاً مصابــاً 
فــي المستشــفى عــن حالــه وشــعوره بعــد وفــاة 
ــدا الطفــل المصــاب مغطــى الوجــه  ــه. وب ــه وأقارب والدت
بالضمــادات، وكان يجيــب علــى الأســئلة مــن دون إدراك 

حقيقــي وبصــوت متقطــع مصحــوب بالبــكاء. 

ــة مــع الأطفــال  ــلات الصحفي هــذه النمــاذج مــن المقاب
ــه  ــة الصدمــة تســتدعي الســؤال عمــا أضافت فــي حال
هــذه المضاميــن للمــادة الصحفيــة؟ هل وفــرت معلومات 
حقيقيــة مفيــدة؟ هــل أغنــت المضمــون مــن حيــث 
النوعيــة الخبريــة؟ لــو لــم يتــم عــرض هــذه المقابــلات 

هــل كان الموضــوع ســيتغير؟ 

المضمــون الوحيــد الــذي أضافتــه هــذه المقابــلات مــن 
ــارة، واللعــب علــى  ــادة منســوب الإث دون شــك هــو زي
وتــر العاطفــة. بالتالــي مــا جــرى يقــارب اســتغلال 

ــاهدين.  ــبة المش ــادة نس ــل زي ــن أج ــل م الطف

ولمــا كان البعــض يعتبــر لبنــان مدرســة صحفيــة، وجــب 
التنبيــه إلــى أن هــذا الســلوك ليــس فيــه مــن المدرســة 

شــيء، إلّا الطفــل المعنّــف ربمــا.

تجمــع آراء الخبــراء النفســيين علــى ضــرورة تجنــب 
تــم  لــو  حتــى  الصدمــات  ضحايــا  الأطفــال  مقابلــة 
الاســتحصال علــى موافقــة ذويهــم. ومــن الأفضــل فــي 
حــال كانــت المقابلــة ضروريــة ألا تكــون مباشــرة عقــب 
ــق  ــا وف ــرورة إجرائه ــى ض ــديد عل ــع التش ــة، م الحادث
ــا.  ــتغناء عنه ــل الاس ــن الأفض ــددة وإلا فم ــروط مح ش

1- قبل مقابلة أي ضحية وخصوصاً الأطفال ضع في 

مقابلة الضحايا ومن

هم في حالات الصدمة
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الحســبان أولاً حتميــة عــدم تعريضهــم لــلأذى مــن 
خــلال ســؤالهم عــن وقائــع مــا شــهدوه مــن عنــف، لأن 

ــة. ــس التجرب ــة نف ــتدفعهم لمعايش ــم س إجابته

2- - لا تضــع أســئلة توجيهيــة، خصوصــاً عنــد التعامــل 
مــع الأطفــال أو الأشــخاص البســطاء. مــن الأفضــل 

ــل؟ ــاذا حص ــمعتم؟ أو م ــاذا س ــؤالهم: م س

ــى، لا  ــن أعل ــه م ــلاً، لا تخاطب ــل طف ــت تقاب 3- إن كن
تنحنــي نحــوه. بــل إنــزل إلــى مســتواه، علــى مســتوى 

نظــره.

ولا  بالــكلام  استرســلت  إن  الضحيــة  تقاطــع  لا   -4
أو  علميــة  مصطلحــات  أو  معقــدة  لغــة  تســتعمل 
ــة  ــون الضحي ــد لا تك ــة ق ــة الصدم ــي حال اختصــارات. ف

وإداركهــا. وعيهــا  بكامــل 

5- دع الضحيــة تصيــغ روايتهــا وحدهــا، لا تدفعهــا لقــول 
مــا تريــده أنــت، ولا تقــدم مصطلحــات أو كلمــات محــددة 

لتتبناهــا الضحيــة.

ــى إذن مــن الأهــل  ــن الضــروري الاســتحصال عل 6- م
ــة.  للمقابل

7- مــن الأفضــل إجــراء المقابلــة بوجــود أحــد أفــراد 
العائلــة، وبعــد مراجعــة طبيــب نفســي.

8- وتبقــى النصيحــة الأهــم، عــدم الركــون أو التســليم 
بــكل مــا جــاء فــي مقابلــة الضحيــة، بــل مقارنــة الأقــوال 

مــع الوقائــع وشــهادات أخــرى لمطابقتهــا.  

9- أبلــغ الأطفــال أو الأهــل عــن كــون المقابلــة ستنشــر. 
كــن واضحــاً فــي هــذا المجــال، لأن بعضهــم يكــون غيــر 

مــدرك لمســألة النشــر والتعليقــات وردود الفعــل.

10- احتــرم رغبــة الطفــل أو الأهــل بعــدم الــكلام أو 
التصريــح. 

11- تجنب سؤال الأطفال عن الموت أو عن الألم.

12- إبحــث عــن مــكان هــادئ لإجــراء المقابلــة، بعيــداً 
ــر بالحادثــة أو الموضــوع.  عــن الضجيــج أو أمكنــة تذكّ

النقــاط المذكــورة أعــلاه مســتوحاة مــن أكثــر مــن مصــدر 
منهــا كتيــب أخلاقيــات جمعيــة الصحفييــن المحترفين ،15 

مركــز دارت للصحافــة والصدمــات16 ، واليونيســيف .17

ولا تختلــف المحاذيــر الخاصــة بالأطفــال فــي حالــة 
الصدمــات عــن تلــك المتعلقــة بالكبــار، إلا فــي التفاصيل 
ــرة  ــال الفك ــى إيص ــال عل ــدرة الأطف ــدم ق ــة بع المتعلق

ــة الأهــل.  ــى موافق بوضــوح، أو الاســتحصال عل

وطالمــا بدأنــا بلبنــان كمثــال، يمكــن التوقــف عنــد تجارب 
ــة  ــي الصحاف ــة ف ــر المطلوب ــكل المعايي ــد ل ــدة تفتق ع

الحساســة. 

برنامــج »كلام النــاس« هــو برنامــج حــواري سياســي 
علــى شاشــة المؤسســة اللبنانيــة للإرســال، كان 
يقدمــه مارســيل غانــم وهــو أحــد أبــرز الإعلامييــن 
اللبنانييــن. خصــص البرنامــج حلقــة لـ«مخطوفــي أعزاز« 
وهــم مجموعــة مــن الرجــال، تــم احتجازهــم بتاريــخ 22 
ــارة  أيار/مايــو 2012، فــي ســوريا بعــد عودتهــم مــن زي
ــا. واســتمر  ــر تركي ــران، عب ــي إي ــن المقدســة ف الأماك

احتجازهــم نحــو ســنة وســبعة أشــهر.

رفــع الخاطفــون حينهــا مطالــب عــدة مــن بينهــا مطالبــة 
»حــزب الله« بالإنســحاب العســكري مــن ســوريا. كمــا 
ــاً جــرى توظيفــه  ــاً لبناني ــة بعــداً داخلي اكتســبت القضي
فــي إطــار الإنقســامات والاصطفافات الطائفيــة اللبنانية. 
وتعامــل الإعــلام فــي لبنــان مــع القضيــة إنطلاقــا مــن 

الخلفيــة الدينيــة لأفــراد هــذه المجموعــة. 

فبــدا وكأن القضيــة هــي قضيــة جماعــة طائفيــة لا 
قضيــة وطنيــة، وأصبحــت الخلفيــة الدينيــة لهــؤلاء هــي 
أســاس أي تحــرك. وهــذا النــوع مــن التغطيــات يخالــف 
كل أســس الصحافــة الحساســة فــي النزاعــات التــي 
لا تركــز علــى الضحايــا بمعــزل عــن خلفياتهــم الدينيــة.

 

15 - مدونة قواعد السلوك من جمعية الصحافيين المحترفين

16 - دليل موجز حول مقابلة الأطفال من مركز دارت للصحافة والصدمات 

17 -إرشادات للصحافيين حول تغطية أخبار ألأطفال ومقابلتهم من اليونيسيف. 
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اســتضاف مارســيل غانــم بعــض أفــراد تلــك المجموعــة 
علــى الهــواء مباشــرة، وعقــب إطــلاق ســراحهم ببضعــة 
محــددة،  أســئلة  عليهــم  غانــم  وطــرح  فقــط.  أيــام 
عمــن يعتقــدون أنــه يقــف خلــف خطفهــم مــن جهــات، 
ــم  ــرة احتجازه ــوا فت ــف أمض ــم، وكي ــل معه ــا حص وعم

ــل.  ــن التفاصي ــر م ــم، والكثي ومعاملته

ــى تحليــل  وكان بيــن ضيــوف غانــم أخصائيــاً نفســياً تولّ
ــن دون  ــرة. م ــواء مباش ــى اله ــم عل ــخصية كل منه ش
احتــرام لخصوصيــة المريــض، ومــن دون الأخــذ فــي 
الحســبان أعــراض متلازمــة ســتوكهولم18 . ولا حتــى 
ــاء  ــؤلاء بن ــق به ــن أن يلح ــذي يمك ــرر ال ــاب الض احتس

ــي.  ــي نفس ــل أخصائ ــن قب ــه م ــى توصيف عل

مــا هــي ملاحظاتــك علــى هــذه المقابلــة وغيرهــا 
ــذا الفصــل؟  ــي ه ــا ف ــم ذكره ــي ت ــلات الت ــن المقاب م
كيــف يمكــن التعامــل مــع هكــذا قضايــا مــن وجهــة نظــر 
ــى  ــة عل ــة الحساســة للنزاعــات؟ نرجــو الإجاب الصحاف
ــم مشــاركته تحــت  هــذه التســاؤلات مــن وحــي مــا ت

ــوان:  هــذا العن
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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18 -   - تعريف مصطلح متلازمة ستوكهولم من موقع هيئة الإذاعة البريطانية
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فــي 7 كانــون الثاني/ينايــر 2015، تعــرض مقــر صحيفــة 
شــارلي إيبــدو فــي باريــس لهجــوم إرهابــي مســلّح19 
، أودى بحيــاة 12 شــخصاً. أعلــن تنظيــم القاعــدة فــي 
اليمــن مســؤوليته عــن الهجــوم 20 فــي تســجيل صوتــي 

أصــدره عقــب يوميــن. 

ــلام  ــائل الإع ــة وس ــو تغطي ــرى ه ــا ج ــي م ــت ف اللاف
الغربيــة وخصوصــاً الفرنســية لهــذا الهجــوم. لــم تظهــر 
صــورة فيهــا دمــاء الضحايا أو الأشــلاء على الشاشــات أو 
علــى غلافــات المجــلات والصحــف والمواقــع الألكترونية. 
ــاً هــذا التعامــل الأخلاقــي مــع حرمــة المــوت  كان لافت

ورهبتــه رغــم مأســاوية الجريمــة وفظاعتهــا. 

لــم تتــم مشــاركة أي صــورة مــن مــكان الجريمــة، ما عدا 
صــورة الشــرطي الــذي أطلــق المســلحان النــار عليــه 
ــن.  ــد المواطني ــرا أح ــه كامي ــد رصدت ــارع. وق ــي الش ف
وبعدهــا لــم يتــم نشــر أي صــورة تظهــر مواقــع الإصابــات. 

الثنــاء علــى هــذا الســلوك لا يأتــي مــن عــدم، خصوصــاً 
أننــا نشــهد منــذ فتــرة الكثيــر مــن المشــاهد الدمويــة 
ــف  ــلام العن ــن أف ــا ع ــدث هن ــاتنا. ولا نتح ــى شاش عل
والإثــارة، بــل عــن العنــف الحقيقــي الواقعــي الــذي 
ووفــق  إرهابيــة.  المصنّفــة  االتنظيمــات   اعتمدتــه 
اســتراتيجية الترويــع21   التــي اعتمدهــا تنظيــم داعــش 

ــام. ــراق والش ــي الع ــلامية ف ــة الإس أو الدول

شــهد لبنــان موجــة مــن التفجيــرات22  بــدأت بمحاولــة 
اغتيــال الوزيــر مــروان حمــادة الــذي نجــا بأعجوبــة 
رفيــق  الحكومــة  رئيــس  اغتيــال  جريمــة  وأعقبهــا 
ــع  ــادت م ــا ع ــت ولكنه ــض الوق ــت لبع ــري. توقف الحري

اندلاع أعمال العنف في سوريا. 

الجامــع بيــن هــذه التفجيــرات هــو البــث المباشــر الــذي 
كانــت وســائل الإعــلام اللبنانيــة تلجــأ إليــه مــن موقــع 
المــكان  إلــى  يســارعون  المراســلون  كان  التفجيــر. 
وينطلــق المصــورون بكاميراتهــم بحثــا عــن جريــح أو 

ــى أشــلاء.  ــة أو حت أدل

ــاب أي  وهــو مــا كان يظهــر علــى الهــواء مباشــرة. بغي
حمايــة لموقــع الجريمــة وفــي ظــل تخبــط كانــت تعيشــه 
الأجهــزة الأمنيــة اللبنانيــة. كل هــذا رغــم اعتبــار البعــض 
أن الصحافــة اللبنانيــة هــي الرائــدة فــي العالــم العربــي. 
ــم الجريمــة عمــر  ــور فــي عل ــه الدكت ــع تناول هــذا الواق
ــر  ــم يتغيّ ــوان: ل ــت عن ــره تح ــال نش ــي مق ــابة ف نش

ــة التحقيــق .23 شــيء غيــاب مهنيّ

صــور الأشــلاء والدمــاء كانــت دائمــاً حاضــرة خــلال النقــل 
ــا  ــل أحيان ــر كان يحص ــذا الأم ــق. وه ــر أو اللاح المباش
فــي وضــح النهــار، فــي أوقــات يكــون الأطفــال مســمرين 
أمــام شاشــة التلفــاز. حتــى أن بعــض وســائل الإعــلام 

كانــت تلحــق بالجرحــى إلــى المستشــفيات. 

وفــي أحيــان كثيــرة مــن دون مراعــاة لخصوصيــة أو 
ــبة  ــي. بالنس ــح النفس ــع الجري ــف أو وض ــة موق حراج
للصحافييــن الصــورة هــي الأهــم. قصــة المعانــاة تحقــق 

ــوب.  ــل المطل التفاع

هــل تذكــر حادثــة تابعتهــا عبــر وســائل الإعــلام واعتبرت 
مــا تخلــل عمليــة بثهــا غيــر مقبــول؟ هل تابعت مشــاهد 
فيهــا عنــف ودمــاء علــى الشاشــة مــن دون تحذيــر مــن 
وجــود مشــاهد عنيفــة؟ إن لــم يحصــل هــل تســتطيع 

إجــراء بحــث عــن هكــذا عمــل ومشــاركته معنــا؟ 
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
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أخلاقيات الصورة، 

الدماء والأشلاء

19 - وقائع الهجوم الدامي على مجلة »شارلي إيبدو« في قلب باريس- موقع فرنسا 24

20  - قاعدة اليمن تتبنى الهجوم على شارلي إيبدو- موقع الجزيرة

21  -وزارة إعلام داعش... منظومة الترويع الفني والحرب النفسية- موقع العربي الجديد 

22 - تسلسل زمني لعمليات الاغتيال التي طالت شخصيات لبنانية من موقع العربية

23 - لم يتغيّر شيء: غياب مهنيّة التحقيق صحيفة الأخبار.
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فــي 20 تشــرين الأول/أوكتوبــر 2011، تــم أســر الرئيس 
الليبــي معمــر القذافــي وقتلــه. وتــم نشــر صــورة الرجــل 
علــى الصفحــة الأولــى للعديــد مــن الصحــف العالميــة، 
وهــو يلفــظ أنفاســه الأخيــرة، بوجهــه المغطــى بالدماء24 
، وبعــض مشــاهد التنكيــل بــه25 ، فــي العديــد مــن 
ــود  ــر معه ــو ســلوك غي ــة. وه ــلام العالمي وســائل الإع

فــي التعامــل مــع هكــذا أحــداث.

ــر  ــن اعتب ــن م ــارت ســجالاً. بي ــك أث ــي تل صــورة القذاف
فــي نشــرها تعــدٍ علــى الخصوصيــة26   وحرمــة المــوت 
وبيــن مــن دافــع عــن حــق النشــر27  . فمــا الــذي يبــرر 
ــار  ــاء وآث ــه الدم ــى وجه ــت وعل ــل مي ــورة رج ــر ص نش
الكدمــات؟ وحتــى إعــادة بــث مقاطــع فيديــو تظهــر كيــف 

تــم التعامــل معــه قبيــل قتلــه وعقــب مقتلــه.

هــذا الســؤال يكتســب أهميتــه لأن مــن قــام بعمليــة 
تاريــخ  ذات  عالميــة  ومجــلات  صحــف  هــي  النشــر 
ــن  ــا ع ــدث هن ــي. ولا نتح ــل الصحف ــي العم ــق ف عري
صحــف تســعى خلــف الأخبــار المثيــرة مــن دون اعتبــار 
للمعاييــر والمحاذيــر الأخلاقيــة. ولا عــن فضائيــات عربيــة 
أو مؤسســات إعلاميــة عربيــة قــد تكــون علــى عــداء مــع 

ــر معلومــة ربمــا. ــدات غي الرجــل أو لديهــا أجن

وفــي  العــرب  الصحفييــن  المراســلين  مــن  العديــد 
مناســبات عــدة ولــدى ســؤالهم عــن رأيهــم فــي هــذا 
الســلوك مــن الإعــلام الغربــي، وهــو ســلوك لــم يتكــرر 
ــن  ــوا ع ــرى، أعرب ــف أخ ــداث عن ــع أح ــل م ــد التعام عن
اعتقادهــم أن الســبب يعــود إلــى وجــود رغبــة بإظهــار 
الطبيعــة العنيفــة عنــد العــرب. هــل توافــق علــى هــذه 

ــاذا؟  ــة؟ ولم النظري
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................

...........................................
الســجال الــذي دار حــول مســألة نشــر صــورة القذافــي 
القتيــل، هــو نفســه الــذي دار علــى خلفيــة نشــر صــورة 
الطفــل الســوري إيــلان 28 الــذي قضــى غرقــاً وهــو فــي 

ســن الثالثــة، عنــد الشــواطئ التركيــة خــلال رحلــة

ــى  ــارب. عل ــن ق ــى مت ــن ســوريا عل ــه م هــروب عائلت
اختــلاف المقارنــة وظــروف الوفــاة تبقــى المســألة 

الأخلاقيــة حاضــرة بقــوة وهــي موضــع انقســام.

هنــاك مــن يعتقــد أن لهــذه الصــور أهميــة لا يمكــن 
تجاهلهــا وأن نشــرها هــو مــن واجبات العمــل الصحفي، 
ــره  ــر تأثي ــذا النش ــا إذا كان له ــأل عمّ ــن يس ــاك م وهن
الحقيقــي فعــلاً، وينطلــق مــن مقاربتــه للأمــر مــن حالــة 
الاعتيــاد واللامبــالاة التــي وصلهــا الأمــر مــع تكــرار نشــر 

هكــذا مشــاهد حتــى فقــدت تأثيرهــا. 

ويقــول البعــض أن قــرار نشــر هكــذا صــور مرتبــط بــكل 
حالــة بمعــزل عــن غيرهــا مــن الحــالات. فهــي مســألة 
أخلاقيــة احترافيــة. وطالمــا أن لا قانــون يمنــع هــذا الأمــر 
فالمســألة هنــا تقــع  ضمــن خانــة الأخلاقيــات، بالتالــي 

المنطقــة الرماديــة مــن العمــل الصحفــي. 

فقــرار نشــر صــورة الزعيــم الليبــي معمــر القذافــي 
ــر  ــه وتأثي ــل وتاريخ ــع الرج ــن موق ــه م ــب أهميت يكتس
ــة  ــا كنهاي ــي تحمله ــالة الت ــورة والرس ــذه الص ــر ه نش
الغربييــن  المراســلين  لديكتاتــور كمــا وصفــه بعــض 
والعــرب. وهــو قــرار قــد يــراه مبــرراً رؤســاء التحريــر فــي 
ــم حتــى فــي حــالات  ــد مــن الصحــف حــول العال العدي
مماثلــة فيمــا لــو وقعــت وطاولــت شــخصيات غربيــة أو 
ــخص.  ــل بالش ــألة تتص ــة. لأن المس ــة أو عالمي عربي

أمــا قــرار نشــر صــورة الطفــل إيــلان فيأتــي ضمــن 
الإحســاس بضــرورة التنبيــه ممــا يحصــل فــي هــذا 
المجــال. مــن تهريــب عبــر البحــر فــي ظــل ظــروف 
قاســية تنتهــي غالبــا بطريقــة مأســاوية. وهــي مأســاة 
مســتمرة منــذ ســنوات طويلــة فــي مناطــق عــدة، 
ــاً  ــر شــرعي هرب ــق البحــر بشــكل غي هجــرة عــن طري
مــن الحــرب أو بحثــاً عــن فرصــة عمــل فــي بلــد أجنبــي. 

رد الفعــل العالمــي علــى قضيــة الطفــل إيــلان مــا كان 
ليحصــل بالشــكل نفســه بغيــاب الصــورة. الصــورة هنــا 
كانــت عامــلاً أساســياً فــي دفــع الــرأي العــام العالمــي 
ــا يحصــل فــي ســوريا وفــي  ــع الصــوت ضــد م ــى رف إل

غيــر مــكان فــي العالــم. 
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24 - القذافي ميت: صور الصفحة الأولى من موقع الغارديان

25 - إنزال القذافي من صندوق الشاحنة وهو على قيد الحياة من موقع الغارديان

26 - حتى معمر القذافي يستحق خصوصية في موته بقلم مارك لاوسن

27 - نعم نعم نعم، نشر صور وفاة القذافي أمراً مبرراً بقلم روي غلينسلايد

28 -  صور صادمة لطفل سوري غريق تظهر معاناة اللاجئين 
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29 -  مقابلة تلفزيونية مع الطفل السوري عمران دقنيش- موقع سي أن أن

 

صــورة الطفــل إيــلان لا دمــاء فيهــا. هــي صــورة تجســد 
المــوت بفعــل الغــرق، صحيــح ان الحــرب هــي الســبب. 
لكــن لا قاتــل هنــا. فقــط ضحيــة. طفــل يبــدو وكأنــه فــي 

منامــه الأخيــر. يعيــش حلــم الوصــول إلــى بــر الأمــان. 

ومقابــل صــورة إيــلان تحضــر صــورة الطفــل عمــران 
مــن حلــب29  . عمــران كان فــي الســنة الخامســة 
مــن عمــره، حيــن ظهــرت صورتــه علــى أغلــب أغلفــة 
الصحــف العالميــة والمواقــع الألكترونيــة والفضائيــات 
ــيارة  ــي س ــاء ف ــه الدم ــذي تغطي ــه ال ــة. بوجه الإخباري

ــه.  ــة جروح ــم بمعاين ــن يهت ــر م ــعاف ينتظ الإس

فــي قصــة عمــران تختلــف الصــورة. صحيــح أن عمــران 
ــاً  ــن حي ــه دف ــوت. وكأن ــرف الم ــه ع ــاً، ولكن ــزال حي لا ي
وعــاد مــن بيــن الأمــوات. صــورة إيــلان علــى رغــم 
تأثيرهــا إلا أنهــا كانــت صرخــة بوجــه الحــرب. أمــا صــورة 
عمــران فهــي صــورة ضحيــة تــم تحديــد هويــة المرتكــب 

ــا.  المســؤول عنه

هــذه الصــورة رغــم قوتهــا، تحولــت أيضــاً إلــى ســجالية. 
وبعيــدا عــن الحديــث عــن تلاعــب بالمشــهد أو توظيــف 
سياســي، وهــي مســألة تقــع فــي إطــار الدعايــة 
والبروباغنــدا ولســنا هنــا بصــدد التحقيــق فــي خلفيــة 
الصــورة رغــم أهميــة هــذا الموضــوع، إلّا أننــا بصــدد 

ــدأ النشــر.  ــز علــى مب التركي

والمواطــن  التواصــل الاجتماعــي  فــي زمــن مواقــع 
ــح  ــهل. وأصب ــر أس ــة النش ــت عملي ــي، أصبح الصحاف
والدمــاء  العنــف  صــور  مــع  تمــاس  علــى  المواطــن 
بشــكل مكثــف، ســاهمت كاميــرا الهواتــف الجوالــة 
بانتشــارها لســهولة المشــاركة والتحميــل. هــذا الأمــر 
ــلام.  ــائل الإع ــبة لوس ــياً بالنس ــا أساس ــكّل تحدّي يش
فمــاذا يعنــي أن تمتنــع هــذه الوســائل عــن نشــر هــذه  
الصــور التــي شــاهدها المواطــن عشــرات المــرات ربمــا، 
ــا  ــى موقعه ــه عل ــع تفاصيل ــر أو يتاب ــرأ الخب ــل أن يق قب

ــتها.  ــر شاش ــي أو عب الألكترون

كيــف لوســائل الإعــلام ان تجتــذب القــارئ أو المشــاهد 
ــة بالصــور علــى  ــت تقــدم مــادة يجدهــا مصحوب إن كان
للإعــلام  يمكــن  مــاذا  آخريــن؟  أشــخاص  حســابات 
أن يقــدم إن كان المواطــن قــد تابــع الأخبــار والصــور 
أو  قانونيــة  لا مســؤولية  عبــر حســابات  والتفاصيــل 
أو أصــل  المنافســة  أخلاقيــة تحكمهــا. هنــا تكمــن 

المقاربــة. 

إنــه الإعــلام الجديــد الــذي أصبــح يشــكل التحــدي 
الأصعــب بالنســبة للإعــلام التقليــدي فــي مســعاه 
ــة العصــر واســتعادة الجمهــور. وفــي ظــل هــذا  لمواكب
النهــج يكتســب مفهــوم الصحافــة الحساســة للنزاعــات 
ــور  ــر الص ــع نش ــن تمن ــث لا قواني ــوى، حي ــة قص أهمي
علــى دمويتهــا بــل أخلاقيــات العمــل الصحافــي التــي 

ــه. ــن النشــر وعدم ــح هــي الفيصــل بي تصب
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هــي القصــة دومــاً. كيــف تجــذب القــارئ أو المشــاهد؟ 
قصــص الحــرب يجــب أن تكــون قصــص الإنســان لا 
ــي  ــل ف ــكل تفاصي ــاة ب ــر الحي ــب أن تحض ــلاح. يج الس

التغطيــة الحساســة للنزاعــات. 

أغلبنــا يشــعر بالضعــف عنــد ســماع قصــة تتــم روايتهــا 
بطريقــة جذابــة. علاقتنــا بالقصــص تعــود لتلــك الوجــوه 
المحببــة علــى قلوبنــا. بعضنــا عــرف القصــة التــي كان 
يرويهــا وجــه جــدّة أو جــدّ أو أب أو أمّ. تلــك هــي علاقتنــا 
الأولــى بالقصــة. كمــا عرفــت البشــرية القصــة مــع 

ــات والمعتقــدات، والتــراث والتاريــخ. الديان

ومــا بيــن سنابشــات وانســتاغرام وواتســاب وفايســبوك 
وغيرهــا، يبــدو مصطلــح القصــة حاضــرا بقــوة، عبــر 

ــاج القصــص.  ــن اعتمادهــا لانت ــب محــددة، يمك قوال
البحــث عــن زوايــا جديــدة وقوالــب حديثــة لتقديــم القصة 
الصحفيــة أصبــح الشــغل الشــاغل لــكل العامليــن فــي 
هــذا المجــال، كمــا للعامليــن فــي مجــال تقنيــات 

ــع.  ــة والمواق الشــبكات الاجتماعي
اختلــف أســلوب تقديــم القصــة ربمــا لكــن المبــدأ واحــد. 
ــم تعــد القصــص كمــا فــي زمــن الحكواتــي، يتوســط  ل
ــول  ــه، وتط ــص روايت ــدأ بق ــهرات ويب ــي الس ــع ف الجم
ــان  ــتمع بإمع ــار، يس ــاخص الأنظ ــور ش ــة والجمه الرواي
ــم  ــا شــيء. رغ ــع القصــة ولا يشــغله عنه ويتفاعــل م

ــة. ــا. راو ورواي بســاطة مكوناته

اليــوم المســألة أكثــر تعقيــداً بكثيــر. تغيّــر إيقــاع حياتنــا، 
أصبــح أكثــر ســرعة. لــم يعــد الحكواتــي وحــده مصــدراً 
أو وســيلة لتمضيــة الوقــت. هنــاك الكثيــر مــن وســائل 
الترفيــه المتاحــة والمتنافســة فــي مــا بينهــا، مــن 
ســينما إلــى راديــو إلــى تلفزيــون إلــى جهــاز كمبيوتــر 

فهاتف ذكي.

ومــن  ذاتهــا  فــي  تحمــل  الوســائل  هــذه  وحتــى 
ضمنهــا مــواد مختلفــة بحســب المؤسســات والجهــات 
والتخصــص والمضمــون. إضافــة إلــى الشــكل والقالــب. 
بيــن مســموع ومصــور وألعــاب، وبيــن سياســي وثقافــي 

ــي.  وترفيه

وعــي كل هــذه التحديــات وتأثيرهــا علــى القصــة مــن 
حيــث الشــكل والبنيــة مســألة بالغــة الأهميــة. فغايــة 
ــول  ــى الوص ــا عل ــل بقدرته ــا ب ــس بإنتاجه ــص لي القص
إلــى الجمهــور الأوســع. أمــا فــي مــا يتعلــق بالصحافــة 
الحساســة للنزاعــات فالقصــة هــي الإنســان بــكل 

ــة.  ــب والأشــكال المتاح القوال

ــي  ــا ه ــاً حالي ــر جذب ــب الأكث ــن القوال ــن بي ــى م ويبق
القصــص المصــورة، حيــث لا تحتــاج المتابعــة لجهــد 
كبيــر. الفيديــو كمــا يجمــع العاملــون فــي هــذا المجــال 
ــى  ــار. ويبق ــول، والإنتش ــرع بالوص ــيلة الأس ــو الوس ه
المضمــون المناســب والصــادق والمختصــر هــو الأفضــل 

ــى الإطــلاق.  عل

يبقــى أنــه وعنــد الحديــث عــن القصــة مــن منظــور 
الصحافــة الحساســة للنزاعــات، لا بــد مــن التركيــز 
بــدل  الحــرب  عليهــا  قضــت  التــي  المظاهــر  علــى 
الحديــث عــن تقــدم عســكري مــن هنــا أو مــن هنــاك. 
ــا  ــاول قضاي ــي تتن ــي الت ــا ه ــة هن ــة الحساس التغطي
المناطــق المحاصــرة مــن حيــث معاناتهــا لا حــول طريقــة 

اجتياحهــا. 

فــي ظــل  إنســانية  إنجــازات  إلــى  الإشــارة  وتبــدو 
ــن  ــث ع ــن الحدي ــة م ــر جاذبي ــرة، أكث ــات الكثي الصعوب
ــاة أصبحــت ســوداوية بمــا يكفــي.  المآســي. لأن الحي
ــال  ــار التــي تتحــدث عــن الحــروب والاقتت وحجــم الأخب
والعنــف والضحايــا أصبحــت أكثــر بكثيــر مــن أن يحتملهــا 

ــان.  إنس

ــع  ــراء م ــل الق ــع تفاع ــة تراج ــلال ملاحظ ــن خ ــذا وم ل
أخبــار المآســي، بحيــث أن أخبــار الأحــداث فــي ســوريا

 

قصص الحرب، 

الإنسان ضحية أو بطل
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ــارب  ــذا التض ــا32ً . ه ــال ميت ــه الع ــذي يظن ــورية ال الس
أســهم فــي زعزعــة الثقــة بــكل مــا نشــر حول قاشــوش 
ــد  ــه علــى ي ــة مقتل ــة لرواي ومهــد كمــا ورد فــي المجل

المعارضــة الســورية المســلحة نفســها.

هــذه القصــة وإن بــدا أنهــا تحمــل فــي مــا تحمــل مــن 
تشــكيك بقصــة محــددة، لكنهــا تكتســب أهميتهــا فــي 
روايــة القصــة. بطــل أم ضحيــة؟ روايــة حــول المــوت 
والحيــاة الهجــرة. هــي قصــة تتضمــن الكثير مــن العناصر 
فيهــا البحــث عــن معلومــة محــددة وفيهــا التحقــق مــن 
روايــة. فيهــا مقابــلات ومتابعــات وفيهــا يحضــر المواطــن 

الســوري، ضحيــة الحــروب والنزاعــات. 

ــوت  ــول البعــض، قصــص الم قصــص الحــرب والحــب يق
الحساســة  الصحافــة  والأمــل.  اليــأس  والحيــاة، 
ــث  ــات، بحي ــذه المرادف ــس ه ــعى لتكري ــات تس للنزاع
تحضــر الصــورة الحســنة مــع تلــك الصــورة المأســاوية. 
الحساســية هــي مــا يتيــح لنــا النظــر إلــى الأمــور بأمــل 

ــا.  ــي انتاجاتن ــذه الصــورة ف ــر ه ونظه

هــل مــن قصــة صادفتــك يمكــن أن تتحــول إلــى مضمــون 
إيجابــي فــي هــذا المجــال؟ شــاركها معنــا:

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
..................................................

لــم تعــد تثيــر اهتمــام القــراء، بعدمــا طــال أمدهــا. كان 
لا بــد مــن محاولــة جديــدة وجديــة لإيجــاد زاويــة اهتمــام 
بالشــأن الســوري وبأخبــار المواطــن الســوري المقيــم 

والنــازح واللاجــئ.

كان لا بــد مــن قصــة جديــدة. قصة تتحدث عما يســتطيع 
الإنســان إنجــازه حيــن تتوافــر الإرادة. لــذا وبعدمــا نشــرنا 
ــال  ــروف الاعتق ــت ظ ــي تناول ــص الت ــن القص ــد م العدي
والمــوت.  والقصــف  الأمنيــة  والأحــداث  والتظاهــرات 

توجهنــا إلــى قصــص الأحيــاء. 

ــاة  ــاء ومــا يدفعهــم للتمســك بالحي ــة قصــص الأحي رواي
فــي هــذه الظــروف الصعبــة لا بــد أن يبعــث علــى الأمل. 
فكانــت قصــص علــى مثــال في الغوطــة30 مطبــخ للفقراء 
. هــذه المدونــة تتحــدث عــن توفيــر الســيدات المكونــات 
الأساســية لوجبــات مخصصــة للفقــراء، بمبــادرة فرديــة.  

ــة  ــاة بمواجه ــى الحي ــز عل ــاج للتركي ــذا قصــص تحت هك
المــوت. علــى الإحســاس مــع الآخريــن وتعزيــز التفاعــل 

الاجتماعــي والروابــط الإنســانية.

ــن  ــدث ع ــن نتح ــان فنح ــص الإنس ــول قص ــا نق وعندم
أنســنة القصــة. والتــي يمكــن أن تكــون قصــة عــن 
الحيوانــات الأليفــة ومعاناتهــا فــي ظــل مــا يحصــل فــي 
ــة  ــات الأليف ــة : الحيوان ــك قص ــى ذل ــال عل ــوريا. مث س
فــي ســوريا مــن ضحايــا الحــرب أيضــاً 31 . هــذه القصــة 
تتنــاول زاويــة قــد تغيــب عــن كثيريــن عنــد الحديــث عــن 
الحــرب ولكنهــا قصــة حقيقيــة ومؤثــرة تحتــاج مــن يرويهــا 

ويقدمهــا فــي قالــب جــذاب ســريع وخفيــف. 

ــة  ــورة صاحــب أغني ــي الث ــك قصــة مغن ــال علــى ذل مث
ــدت  ــذي وج ــوش ال ــم قاش ــار« ابراهي ــا بش ــل ي »إرح
جثتــه كمــا قيــل وقــد انتزعــت حنجرتــه. وقــد تضاربــت 
القصــص حــول إن كان هــو صاحــب الأغنيــة فعــلاً أم 
ــو )  ــة جــي كي ــت مجل عبدالرحمــن فرهــود. كمــا عنون

ــورة  ــي الث ــول مغن ــدق ح ــي لا تص ــة الت )GQ: القص
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30 - في الغوطة مطبخ للفقراء- من موقع حكايات سوريا 

31 - الحيوانات الأليفة في سوريا من ضحايا الحرب أيضاً-موقع حكايات سوريا 

32 - القصة التي لا تصدق حول مغني الثورة السورية الذي يظنه العال ميتا- بقلم جايمس هاركن- مجلة جي كيو
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يصبــح  والأحــداث،  النزاعــات  وخــلال  الحــروب  فــي 
مــن الصعوبــة بمــكان التنقــل بيــن المناطــق لإجــراء 
المقابــلات مــع الأفرقــاء المتحاربيــن. كمــا يصبــح أصعــب 
الوصــول إلــى مصــادر الأخبــار ومواقعهــا والوثائــق التــي 

ــا. ــا أو تنفيه تؤكده
ولكــن الصحافــة الحساســة للنزاعات تتطلــب بذل الكثير 
مــن الجهــد للوصــول إلــى الحقيقــة وتغطيــة القصــة مــن 
كافــة جوانبهــا. فحــدث مــا قــد يكــون منعــزلاً أو مرتبطــاً 
بسلســلة أحــداث يتطلــب تحديــد الأمــر متابعــة كل 

الفرضيــات والخيــوط.
ســؤال بديهــي يحضــر عنــد تغطيــة الحــروب، بيــن 
الحساســة  الصحافــة  تقــف  أيــن  والضحيــة  القاتــل 
ــا  ــي نتحــدث عنه ــة الت ــات؟ خصوصــاً أن الصحاف للنزاع
يرتكــز مفهومهــا علــى التعامــل مــع الحــروب والنزاعــات. 

أولاً الحــرب هــي شــكل مــن أشــكال النزاعــات تطــور 
ليتخــذ مســاراً تصاعديــاً. لا يمكــن للصحافــة هنــا أن 
تهمــل تطــور هــذا الصــراع حتــى وصــل إلــى مــا وصــل 
إليــه. كيــف أصبــح العنــف هــو وســيلة لتســوية النــزاع؟ 
هــل يمكــن العــودة إلــى مرحلــة مــا قبــل الاقتتــال؟ هــل 
تتــم تســوية النــزاع بإلغــاء أحــد أطرافــه. ومــا كلفــة هــذا 

الأمــر؟ 

الســلام يصنعــه المتحاربــون. عندمــا ينتصــر فريــق علــى 
ــارة  ــر. والخس ــح وخاس ــن راب ــة ع ــفر المعادل ــر تس آخ
بنتيجــة الحــرب كمــا الربــح يخلّفــان الكثيــر مــن الضحايــا 
والدمــار والخســائر. هــل يمكــن للصحافــة أن تقــوم بأكثــر 
ــق توضــح  مــن نقــل للأحــداث. هــل تضــع خارطــة طري
المســار الطويــل لمــا جــرى وصــولاً إلــى مرحلــة الاقتتــال 

فتصــور للحــلّ.

مقابلــة كافــة الفرقــاء خطــوة لا بــد منهــا، بحيــث لا يتــم 
تغييــب أي شــهادة فــي القصــة. القصــة المتوازنــة هــي 
ــي  ــة الت ــي القص ــبقة. وه ــاً مس ــدم أحكام ــي لا تق الت
تتيــح لــكل متهــم فرصــة تقديــم أدلّتــه أو حجتــه أو 
ــة  ــي القص ــه. بالتال ــاً لموقف ــك دعم ــي يمل ــق الت الوثائ
ليســت نقــل رأي القاتــل أو الضحيــة. ففــي الحــروب 
ــاور.  ــات والمح ــة الجبه ــى كاف ــا عل ــة وضحاي ــاك قتل هن

ــا؟ ــن دون رأي أحدهم ــة م ــتقيم القص ــل تس ه

لــم يكــن العمــل فــي ســوريا وفــق مبــدأ الصحافــة 
الحساســة للنزاعــات أمــراً متاحــاً. أولاً لصعوبــة التنقــل 
ــدد هــذه  ــة. ولتع ــوذ الأطــراف المتحارب ــن مناطــق نف بي
الأطــراف وقياداتهــا واختــلاف أجنداتهــا ومشــاريعها. هــذا 
الجهــد يتطلــب عمــلاً جماعيــاً وهــي فكــرة غيــر قابلــة 

ــق فــي ظــل الوضــع الراهــن.  للتحقي

لــذا وجــب تحديــد وتوثيــق أســباب النــزاع الداخلــي أولاً. 
وعزلــه عــن العوامــل الخارجيــة الإقليميــة والدوليــة. وهذا 
يتطلــب مقابلــة مصــادر خارجيــة والبحــث عــن معلومــات 
موثوقــة ودراســات. يتيــح هــذا الفصــل تأطيــر المشــكلة 
وفهمهــا تمامــاً. ومــن دون فهــم دقيــق لا يمكــن الخــوض 
ــد  ــديدة التعقي ــة ش ــك بقضي ــا بال ــألة فم ــي أي مس ف

تتداخــل فيهــا كافــة العوامــل.

ــث  ــى حدي ــول عل ــراف للحص ــن الأط ــل بي إن كان التنق
صحفــي غيــر متــاح، فمــا بالــك بالبحــث عــن المســتندات 
ــرب  ــدلاع الح ــذ ان ــة؟ من ــات الدقيق ــق والإحصائي والوثائ
ــد مــن الملفــات والوثائــق  ــم اتــلاف العدي فــي ســوريا ت
ــح  ــق يصب ــاب الوثائ ــر قصــد. وبغي ــن غي ــن قصــد أو ع ع
ــاً علــى تســوية تحفــظ حقــوق الأطــراف  ــل منصب التعوي

ــن. والمواطني

إجــراء إحصــاء حقيقــي لأعــداد النازحيــن واللاجئيــن غيــر 
ــن أو  ــد مــن المفقودي ــاً. بفعــل وجــود العدي ممكــن حالي
تــم  أو المخطوفيــن والمعتقليــن، وبعضهــم  الهاربيــن 
تعــداده بيــن القتلــى، وتبيــن لاحقــاً أنــه انقطــع التواصــل 

ــوه. بينــه وبيــن عائلتــه فظنهــم قتلــى كمــا ظنّ

38

مقابلة كافة الفرقاء، 
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الوصــول إلــى بعــض المناطــق غيــر ممكــن بفعــل وجــود 
ألغــام أو معــارك، أو تــم تصنيفهــا كمناطــق عســكرية. 

ــزاع المحلييــن بيــن معارضــة ومــوالاة  ــاء الن ــد فرق تحدي
فــي مناطــق النظــام، الجيــش الحــر والفصائــل المختلفة 
والجماعــات التكفيريــة المســلحة. هــل يمكــن لهــؤلاء أن 
ــد  ــوا لتســوية تحجــب دمــاء مــن بقــي علــى قي يتوصل

الحيــاة؟ هــل يرغبــون بذلــك؟

كيــف يمكــن التوصــل إلــى هــذا الأمــر؟ أليــس عبــر نشــر 
القصــص التــي تلقــي الضــوء علــى الحلــول المرتجــاة، 
ــيلة  ــوار كوس ــاد الح ــى اعتم ــجع عل ــي تش ــك الت وتل

لحــل النزاعــات. 

هــل يمكــن إشــراك المجتمــع الدولــي أو دفعــه للعــب 
دور كعامــل مســاهم للوصــول إلــى اتفــاق ســلام. كيــف 
نســتطيع مخاطبــة الــرأي العالمــي وحثــه علــى الضغــط 
علــى حكوماتــه للعمــل علــى وضــع حــد للعنــف. هــل 
ــار القتــل والدمــاء  بدفعــه إلــى الملــل مــن متابعــة أخب
ــى  ــل إل ــل بالتوص ــن أم ــار ع ــاب أي أخب ــازر بغي والمج
حــل يرســي أسســاً تحفــظ للجميــع كراماتهــم مــن دون 
ــة  ــه أو الموافق ــي صياغت ــهم ف ــوب، يس ــب أو مغل غال

عليــه جميــع المعنييــن بهــذا الشــأن؟

ــب  ــي يتطل ــل الصحف ــى أن العم ــي التشــديد عل ويبق
الكثيــر مــن الموضوعيــة والدقــة فــي نقــل الوقائــع. ولا 
ــي،  ــاد الصحاف ــول بحي ــتحالة الق ــرار باس ــن الإق ــد م ب
بــل المطلــوب منــه أن ينحــاز إلــى الإنســان أولاً وأخيــراً 
وإلــى حــق هــذا الإنســان فــي العيــش الكريــم والحــر. 
وحــرص الصحافــي هــذا لا بــد مــن ترجمتــه عبــر عملــه 
فــي نقــل أخبــار المجتمــع وأهلــه بمــا يضمــن رفــاه هــذا 

المجتمــع. 

والحــرص علــى نقــل أخبــار المجتمــع، هــي فــي القــدرة 
ــر  ــرف للتعبي ــكل ط ــة ل ــاحة العادل ــر المس ــى توفي عل
عــن رأيــه، فــي مــا يحقــق هــدف الصحافــة الحساســة 
للنزاعــات. فهــل يمكــن تصــور قصــة تغيــب عنهــا روايــة 
طــرف مــن أطرافهــا للأحــداث. بــل الاكتفــاء بتصويره وفق 
مــا نقــل عنــه خصومــه مــن أخبــار، قــد تكــون بمجملهــا 
اتهامــات تهــدف فــي مــا تهــدف إلــى الإســاءة وحــرف 

المسار عن الحقيقة المنشودة أو الحل المرتجى.

مــن المهــم فــي مــكان فهــم النــزاع والإحاطــة بــه تمامــاً 
ــل  ــارئ أو المشــاهد. ولا يمكــن تحلي ــام الق لعرضــه أم
ــذا  ــات33. ل ــل النزاع ــة أدوات تحلي ــن دون معرف ــزاع م ن
وجــب علــى الصحافــي وعنــد التعامــل مــع مســألة بهذه 
الحساســية والخطــورة والأهميــة حيــث يتوقــف عليهــا 
مصيــر شــعب مــا، ألا يتعامــل مــع المــادة الخبريــة التــي 

بيــن يديــه بخفــة، أو تحــت تأثيــر أو بفعــل تعصــب.

أكتــب عــن تجربــة شــخصية عشــتها وشــعرت خلالهــا 
بتأثيــر المحيــط والبيئــة علــى مضمــون مــا تكتــب. حــاول 
ــل  ــذا الفص ــاعدك ه ــي س ــب الت ــى الجوان ــز عل التركي
ا  علــى التعــرف عليهــا وإن كان قــد تكــون لديــك رؤيــ

مختلفــة عــن الســابق:
......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 .....................................

33 - أدوات تحليل النزاعات- سيمون مايسون وساندرا ريتشارد- الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
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الحــوار هــو المدخــل إلــى حــل النزاعــات. والحــوار الصحفــي أو القالــب الــذي يمكــن أن يجمــع كل مهــارات الحــوار والبحث 
والتوثيــق والتحقــق والموضوعيــة والمصطلحــات الدقيقــة هــو مــا يصنع الصحافة الحساســة. 

الســلام يصنعــه المتحاربــون، والتســويات التــي تحفــظ حقــوق المواطنيــن، هــي أهــم مــا يمكــن للصحافــة الحساســة 
للنزاعــات أن تعمــل مــن أجلــه. نعــم قــد يتحــول الصحافــي الملتــزم بهــذا النهــج إلــى مناصــر للســلام بــل مدافــع عنــه. 
كمــا ينطلــق العمــل الصحافــي مــن مهمــة العمــل علــى مواجهــة الفســاد مــن أجــل الصالــح العــام أو للدفــاع عــن 
قضايــا العمــال والمــال العــام والصحــة والبيئــة. يمكــن للصحافــي بــل ربمــا مــن واجبــه أن يعمــل لوضــع حــد للحــروب 

والاقتتــال وهــدر الدمــاء. 

نتيجــة كل مــا ســبق وبفعــل مــا تــم عرضــه مــن نقــاط يمكــن القــول أن الصحافــة الحساســة للنزاعــات ليســت ترفــاً 
فــي أوقــات الحــروب وتحــت القصــف. بــل هــي الطريــق الأنســب لبلــوغ الســلام. وهــذا لا ينتقــص مــن دور الصحافــي أو 
يحرمــه مــن حقــه فــي تغطيــة الأحــداث. بــل علــى العكــس هــذا الأمــر يعــزز مــن حضــوره ودوره كمســاهم فــي انتــاج 

الســلام، ووقــف الاقتتــال. 

وربمــا يمكــن للصحافــي أن يســاهم فــي نقــل المعــارك مــن الشــارع إلــى صفحــات الصحــف، فتتحــول الحــروب شــيئاً 
فشــيئاً إلــى اختــلاف فــي الــرأي قــد يكــون حــاداً ولكنــه يبقــي فــي إطــار التعبيــر باللغــة لا بالدمــاء.   
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هزاع عدنان الهزاع 

اندلعــت الثــورة الســورية ضــد  حكــم بشــار الأســد فــي 
آذار عــام 2011، وبعــد أشــهر أســس أصدقــاء لــي فــي 
ــدف  ــرة«، به ــموها »المنط ــة أس ــب مجل ــة إدل محافظ
دعــم ســلمية الثــورة وحشــد النــاس فــي هــذا الاتجــاه، 

ثــم دعونــي للكتابــة معهــم.

كنــت لا أكتــب بموضوعيــة، وإنمــا أكتــب عــن الأحــداث 
كمــا أراهــا أو كمــا أحــب أن يراهــا النــاس. كنــت أعتقــد 
أن هــدف الأخبــار هــو إظهــار أن الثــورة عادلــة وأن بشــار 

الأســد مجــرم وأن معظــم الشــعب الســوري ضــده.

ــض  ــة والتحري ــارات الكراهي كان أســلوبي لا يتجنــب عب
أســمع  أكــن  لــم  الأســد.  لبشــار  المواليــن  علــى 

بأخلاقيــات الصحافــة أبــداً.

ــد  ــع معه ــذ عــام 2013 م ــاً من ــر تدريجي كل شــيء تغي
صحافــة الحــرب والســلام. بدايــة خضعــت مــع زملائــي 
ــا  ــد. ودرّبتن ــا المعه ــة نظمه ــدورة تدريب ــة ل ــي المجل ف
ــار  ــة المهنيــة للأخب الصحفيــة زينــة رحيــم علــى الكتاب

ــة. ــص الخبري ــات والقص ــر والتحقيق والتقاري

مــع زينــة بــدأت أتعلــم الموضوعيــة فــي كتابــة الأخبــار، 
وأصبحــت قــادراً علــى التمييــز بيــن صحافــة الــرأي 
وصحافــة الخبــر، وتعلمــت أن الصحفــي لا يمكنــه إقحــام 
ــار ليســت ســلاحاً  ــر، وأدركــت أن الأخب ــه فــي الخب رأي
ــة  ــع زين ــة. م ــل الحقيق ــا نق ــا هدفه ــة، وإنم ــي معرك ف

ــرأ عنهــا. ــات الصحافــة وأق ــدأت أســمع بأخلاقي ب

لأن الصحافــة الحساســة للنزاعــات ليســت مفهومــاً 
نظريــاً غيــر قابــل للتحقيــق، بــل هــي واقــع عملنــا 
عليــه فــي معهــد صحافــة الحــرب والســلام مــن خــلال 

ــوريا«.  ــات س ــروع »حكاي مش

أنتــج المتدربــات والمتدربــون العديــد مــن القصــص التــي 
نشــرناها علــى موقعنــا. وكانــت خلاصة تدريبــات تلقوها 
ومتابعــة مــن فريــق العمــل. صحافيــون وصحافيــات كثــر 
شــاركوا فــي صناعــة مــا نشــرناه من قصص حــول الحياة 
والتحديــات حــول النجــاح والفشــل. عــن الإنســان فــي 
ــة  ــر والاهتمــام والرعاي ســوريا كقيمــة تســتحق التقدي

والإحاطة.
 

ــا  ــن رافقون ــؤلاء الذي ــض ه ــهادات بع ــي ش ــا يل ــي م ف
المراعــي  الصحفــي  العمــل  انطــلاق  فــي مســيرة 
للحساســيات وللغــة والداعــي إلــى الســلام الــذي 
يحقــق الرخــاء والعدالــة. 3 شــهادات تتحــدث عــن تجربة 

ــن التحــدي.  ــر م ــا الكثي فيه

أن تطلــب مــن أحدهــم وهــو يتعــرّض للقصــف أن يكتــب 
بموضوعيــة عــن مصــدر القصــف. لــك أن تتخيــل صعوبــة 
هــذا الأمــر فــي ظــل كل مــا كنــا نشــهده على شاشــات 

التلفــزة والمواقــع الإخباريــة والصحــف. 

شــكراً لــكل مــن رافقنــا هــذه المســيرة والشــكر لمــن 
شــاركنا بشــهادته ولــكل مــن عمــل علــى نشــر هــذا 

النهــج مــن الصحافــة الحساســة للنزاعــات.
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ثــم بــدأت بالكتابــة لموقــع دماســكوس بيــورو التابــع 
لمعهــد صحافــة الحــرب والســلام، حاليــاً موقــع »حكايــات 
ــة،  ــكار نظري ــور مجــرد أف ــد الأم ــم تع ــا ل ســوريا«. حينه
وإنمــا بــدأ التطبيــق العملــي، وخاصــة مــع المحــرر 

المســؤول داود إبراهيــم.

ــة  ــى الكتاب ــادراً عل ومــع الأســتاذ داود أصبحــت فعــلاً ق
قــادراً  أصبحــت  وحيــاد،  ونزاهــة  وموضوعيــة  بدقــة 
ــف الأطــراف  ــات وحجــج ومواق ــن رواي ــة بي ــى الموازن عل
ــن  ــاً م ــت تمام ــا. تخلص ــي أكتبه ــادة الت ــن بالم المعنيي
ــة  ــى كراهي ــض عل ــي تح ــارات الت ــف والعب ــاب العن خط
ــن  ــرق أو الدي ــة بســبب الع أشــخاص أو جماعــات معين
أو الجنــس، وبــدأت أشــعر بأننــي فعــلاً أصبحــت مراســلاً 

ــاً. ــاً ناضج صحفي

ــوا يقــرأون تقاريــري علــى الموقــع  أصدقائــي الذيــن كان
لــم يكــن أغلبهــم مرتاحــاً لذلــك. قــال لــي بعضهــم »أنــت 
تســاوي بيــن الجــلاد والضحيــة بهــذه الطريقــة«. واعتقــد 
ــي ســوريا،  ــوري ف ــع ضــد الحــراك الث بعضهــم أن الموق
وكنــت أمضــي ســاعات وســاعات بإقناعهــم بالموضوعية 
وأخــلاق الصحافــة ومهنيــة الموقــع، وكثيــراً مــا نجحــت 

فــي ذلــك. 

لموقــع  الكتابــة  فــي  نحــو ســنة  أمضيــت  أن  وبعــد 
ــت نفســه أعمــل  ــي الوق ــت ف ــورو، وكن دماســكوس بي
فــي قســم الأخبــار فــي راديــو »فــرش« المحليــة، 
طلــب منــي مديــر الراديــو صديقــي رائــد الفــارس تدريــب 
ــارات  ــى المه ــو عل ــي الرادي ــن ف ــلين والمحرري المراس
ــكوس  ــع دماس ــع موق ــل م ــن العم ــبتها م ــي اكتس الت

ــورو. بي
ــبعين  ــوا مش ــو كان ــي الرادي ــررون ف ــلون والمح المراس
بعبــارات الكراهيــة والعنــف والتحريــض الطائفــي، وخاصــة 
علــى الطائفتيــن العلويــة والشــيعية اللتيــن ينحــدر 
ــن أن  ــر الله، معتقدي ــن نص ــد وحس ــار الأس ــا بش منهم

ــي ســوريا. ــوري ف ــك يخــدم الحــراك الث ذل

ومــا إن بــدأت بالحديــث عــن أخلاقيــات الصحافــة حتــى 
امتعــض بعضهــم وقــال لــي: »إذن نحــن لســنا ثــوار، وإنما 

مجــرد مرتزقــة صامتــون عــن إجــرام بشــار الأســد«. 

ــف  ــى الســبورة: »المواق ــت عل ــم وكتب ــت إقناعه حاول
العادلــة لا تتطلــب انحيــازاً، وإنمــا تتطلــب مهنيــة لإبرازها 

وتوضيحهــا«.

ــع  ــى أن اقتن ــت مناقشــات اســتمرت لســاعات إل وكان
ذلــك،  حــول  مراجــع  منــي  طلبــوا  ثــم  معظمهــم، 
فأعطيتهــم 5 كتيبــات تدريبيــة لمعهــد صحافــة الحــرب 
والســلام كنــت قــد حملتهــا مــن الموقــع آنــذاك. هــذه 
ــة  ــة والمهني ــر الأخلاقي ــن المعايي ــدث ع ــات تتح الكتيب
فــي العمــل الصحفــي وكتابــة الأخبــار والقصــص الخبريــة 

ــك. ونحــو ذل

ثــم دربــت عــدداً مــن وســائل الإعــلام المحليــة، كمجلــة 
»مزايــا« المهتمــة بقضايــا المــرأة ومجلــة »معــاً« وموقــع 
ــي  ــارات نفســها، وف ــى المه ــي عل ــرش« الالكترون »ف
ــات والمتدربيــن كتيبــات  كل مــرة كنــت أعطــي المتدرب
معهــد صحافــة الحــرب والســلام، وأركــز علــى الالتــزام 
بأخلاقيــات الصحافــة وتجنــب خطــاب الكراهيــة والعنــف.
أذكــر تمامــاً كيــف اتفقــت وبعــد نقــاش طويــل مــع 
ــارة  ــه لا يجــوز اســتعمال عب ــات والمتدربيــن، أن المتدرب
ــام  ــوات النظ ــش أو ق ــا جي ــري«، وإنم ــش النصي »الجي
الســوري، ولا يجــوز وصــف الطائفة العلويــة بـ«المجرمة« 

أو »الكافــرة«.

ودور  الصحفــي  العمــل  بأخلاقيــات  مؤمــن  الآن  أنــا 
الجمهــور  وتثقيــف  الحقيقــة  نقــل  فــي  الصحافــة 
ــة والقيــم  والدفــاع عــن حقــوق الإنســان ونشــر العدال

الآخــر. وقبــول  الســلام  وثقافــة  الديموقراطيــة 

شكراً زينة رحيم

شكراً داود إبراهيم

شكراً معهد صحافة الحرب والسلام.
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عبدالله كليدو

كنــت ومــا زلــت أحــاول البحــث عــن الطريقــة المثلــى 
ــي  ــذي أنتم ــع ال ــر بالمجتم ــن التأثي ــي م ــي تمكنن الت
إليــه، وتغييــر مفاهيمــه عــن الآخــر المختلــف معــه، 

ــي. ــع الدول ــه للمجتم ــال صوت وإيص

لــم يكــن البحــث ســهلاً فــي البدايــة فــي ظــل العنــف 
الاحتجاجــات  انطــلاق  مــع  مــورس  الــذي  الكبيــر 
الســورية، وعــدم رغبــة المحتجيــن فــي ســماع أصــوات 
أخــرى غيــر تلــك الداعيــة لإســقاط نظــام بشــار الأســد، 

أكان بالقــوة أو بالاحتجاجــات.

ــور  ــدأت الأم ــات ه ــى الاحتجاج ــن عل ــرور عامي ــد م بع
نســبياً. وتبيّــن للمحتجيــن الــذي أملــوا أن يســقط 
الرئيــس الســوري ســريعاً أن الأمــور انحرفــت نحــو 
مســار آخــر، وأن الأســد سيســتمر لفتــرة طويلــة، وبــات 
هنــاك مناطــق تحــت ســيطرة الحكومــة ومناطــق تحــت 

ــلحة. ــت لمس ــي تحول ــة الت ــيطرة المعارض س

ــي ظــل نظــام الأســد  ــاش ف ــذي ع ــع ال ــد المجتم وج
الأب والابــن لأربعيــن ســنة، وهمــش دوره الاجتماعــي 
والسياســي نفســه خــارج هــذه القبضــة الأمنيــة، 
ولكــن لــم تتغيــر نظرتــه للأحــداث وضــرورة بنــاء نفســه 
بعيــداً عــن الأفــكار الثوريــة، والســيطرة علــى مناطــق 
أخــرى، فالثــورة التــي تبنوهــا طويلــة، ويمكــن ألا تنتهــي 

بســنوات.

كغيــري مــن الشــبان فــي المناطــق التــي خرجــت عــن 
ــي  ــق، كان هدف ــي دمش ــم ف ــام الحاك ــيطرة النظ س

فقــط إيصــال معانــاة النــاس مــن القصــف العشــوائي 

المناطــق  تبلــور صــورة  والمدفعيــة. ومــع  للطائــرات 
ــور  ــي، وظه ــع المدن ــات المجتم ــاب هيئ ــررة، وغي المح
المجتمــع  علــى  ســيطرت  عســكرية  تيــارات  عــدة 
ــد مــن تســليط الضــوء  وحاولــت التحكــم فيــه، كان لا ب

عليهــا.

أسســنا ومجموعــة مــن الاصدقــاء صحيفــة محلية تعرف 
باســم »المنطــرة«، وجــاء اســم الصحيفــة مــن كلمــة 
ــرة  ــن اللصــوص. المنط ــب أرضــه م ــذي يراق ــور ال الناط
ومــن خــلال كتابــات قصيــرة غيــر منضبطــة بالعمــل 
الصحفــي توجيــه الأنظــار إلــى ضــرورة بنــاء مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، والأخطــاء التــي تقــوم بهــا الفصائــل 

المســلحة.

حقيقــةً لــم نكــن فــي بدايــات تأســيس المنطــرة نفــرّق 
ــي  ــي، فف ــط والصحف ــن دور الناش ــرق بي ــدرك الف أو ن
ــا لــم يكــن ذلــك مهمــاً، ولا القواعــد التــي يمكــن  نظرن
أن تجعلنــا نكتــب خبــراً أو تقريــراً بشــكله الصحيــح. فــي 
بدايــة الســنة الثالثــة للاحتجاجــات تمكــن مديــر تحريــر 
الصحيفــة أحمــد جلــل مــن التواصــل مــع الصحفيــة 
زينــة رحيّــم التــي تعمــل لصالــح معهــد صحافــة الحــرب 
الســلم، علــى أن يقــوم المعهــد بتدريــب كادر الصحيفة. 
ــة  ــاً نقل ــي خصوص ــاً، ول ــكادر عموم ــدورة لل ــت ال ومثَّل

نوعيــة فــي الصحافــة المكتوبــة. 

غيــر  العشــوائية  الكتابــة  مــن  المنطــرة  وانتقلــت 
المنضبطــة إلــى الكتابــة الصحفيــة بقواعدهــا الصحيحــة. 
ومــن نقــل الأخبــار فقــط، إلــى التركيــز علــى المجتمــع، 
ودوره فــي بنــاء المؤسســات، والقصــص الإنســانية، 
ــا عليــه، إلــى توجيهــه  ــا بــدلاً مــن فــرض أفكارن واتجهن
ــب الأطــراف المشــاركة  ــع جوان مــن خــلال شــرح جمي
ــه الخــاص  ــي رأي ــه أن يبن ــا ل ــن، وتركن فــي حــدث معي

حــول الحــدث.

بعــد انتهــاء الــدورة التدريبيــة مــع معهــد صحافــة الحــرب 
ــع  ــي م ــم عل ــة رحيّ ــة زين ــت الصحفي ــلم، اقترح والس
زميــل آخــر متابعــة تدريبنــا مــن خــلال مشــروع المعهــد 
التدريبــي »دماســكوس بيــرو« والــذي أصبــح لاحقــاً 

ــذي يتيــح للســوريين عــرض ــات ســوريا« وال »حكاي
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مجتمعهــم،  فــي  تــدور  التــي  والأحــداث  قصصهــم 
عينــه. الوقــت  فــي  وتدريبهــم 

يتولــى  الــذي  الصحفــي  بالمحــرر  رحيّــم  وصلتنــي 
الإشــراف علــى المشــروع ويدعــى داود ابراهيــم. ولــم 
ــار  ــل الأخب ــادة نق ــت الع ــا كان ــي كم ــراح ل ــن أول اقت يك
ــل كان معالجــة قضيــة ملحــة يعانــي منهــا  المجــردة، ب
المجتمــع، وهــي تدهــور التعليــم فــي المناطــق التــي 
تســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة. بعــد نقــاش مطــول 
ــراح، والأطــراف التــي يجــب علــيَّ مقابلتهــا  حــول الاقت

ــق الأســتاذ داود. ــي، واف ــى قصت ــى أحصــل عل حت

بــدأت بالعمــل كمــا تعلمــت بالــدورة التدريبيــة للمعهــد، 
جمعــت كمــاً كبيــراً مــن المعلومــات حــول القصــة، ودونت 
أســئلتي فــي دفتــري، وراعيــت فيهــا أهميــة الأشــخاص 
وطــول الأســئلة وأهميتهــا، وأن تكــون كمــا تعلمــت مــن 

الرحيــم قصيــرة مريحــة ومفتوحــة.

بعــد إجــراء المقابــلات، وامتلاكــي لكافــة المعلومــات 
المطلوبــة للقصــة، جــاء دور الكتابــة وصياغــة القصــة 
بطريقــة ملونــة تشــد القــارئ إليهــا، وبــدأت أســأل 
نفســي، مــا الــذي أريــد أن أوصلــه للقــارئ؟ بمــاذا يجــب 

ــدأ؟ أن أب

لــم يكــن الأمــر ســهلاً بالنســبة لكاتــب تخــرج مــن 
كليــة التاريــخ. ولكــن اعتمــدت علــى الأساســيات التــي 
زودتنــي بهــا رحيــم، ومــن خلفهــا معهــد صحافــة الســلم 
والحــرب. بــدأت الكتابــة، كانــت متعبــة جــداً فــي البدايــة، 
ــد  ــاء موع ــا، وج ــى أنهيته ــلاً حت ــا طوي ــتغرقت وقت واس

إرســالها إلــى المحــرر. 

داود لــم يكــن لطيفــاً معــي، ولا حتــى ودوداً. أرســل 
ــل مــن  ــم هائ ــع ك ــن القصــة، م ــة م ــي نســخة معدل ل
الملاحظــات. لا للإنشــاء، لا للجمــل الطويلــة، انتبــه 
للأخطــاء الإملائيــة، هــل مــن الممكــن أن تربــط الجمــل 
ببعضهــا حتــى تصبــح متناســقة، هــل مــن الممكــن أن 
ــرز القصــة وتشــد  ــة تب ــة أو قصصي ــة وصفي ــدأ بمقدم نب

ــارئ. الق

داود كان يقــوم بعملــه فــي تدريبــي علــى الشــكل 
الصحيــح فــي الكتابــة، ولكــن أنــا كنــت اعتقــد أنــه يقــوم 
ــي  فقــط بتعذيبــي. مــع مــرور الوقــت اســتقامت كتابات
داود  وبفضــل  للمعهــد،  التدريبــي  المشــروع  بفضــل 
ــه أفضــل صديــق، وضعنــي علــى  الــذي اتضــح لــي بأن
الطريــق الصحيــح فــي الصحافــة المكتوبــة، وبأنــه أكثــر 

ــه. ــف عرفت شــخص لطي

ــم  ــة رحي ــم وزين ــد داود ابراهي ــيَّ المعه ــل صحفي بفض
انطلقــت المنطــرة بشــكل جديــد، بقيت ناقدة وســاخرة،

ولكنهــا اتجهــت أيضــاً لمعالجــة القضايــا المحليــة بطريقة 
مهنيــة بشــكل أكبــر مــن الســابق، وتحولــت مــن صفحــة 
واحــدة إلــى 10 صفحــات، وازدادت شــعبية فــي مناطــق 

انتشارها.

ــرب  ــة الح ــد صحاف ــع معه ــي م ــت تدريب ــخصياً تابع ش
الســلم ضمــن المشــروع التدريبــي، وزادت خبرتــي 
وشــهرة كتاباتــي الصحفيــة، إلــى أن اقتــرح أحــد زملائي 

.»Fresh online« ــع ــر موق ــراً لتحري ــح مدي أن أصب

مــن خــلال خبرتــي التــي امتلكتهــا مــن المشــروع 
التدريبــي للمعهــد، عملــت علــى نقلهــا لفريــق الموقــع 
ــة  ــيات الصحاف ــي أساس ــة ف ــلال دورات تدريبي ــن خ م
المكتوبــة، وعملــت أيضــاً علــى تطويــر الموقــع مــن 

ــدورات. ــذه ال ــلال ه خ

بعــد الموقــع الالكترونــي تحولــت للصحافــة المســموعة، 
ــي  ــة ف ــرش« المحلي ــو »ف ــر رادي ــر تحري ــت مدي وأصبح
ريــف إدلــب الجنوبــي، ومــا زلــت أعمــل مديــراً للتحريــر 

ــر. فيهــا حتــى لحظــة إعــداد التقري

لــم أقــف هنــا بــل نقلــت جميــع مــا تعلمتــه فــي معهــد 
صحافــة الحــرب والســلم الــذي وضــع بين يــدي مجموعة 
مــن المــواد التدريبيــة، التــي يســاعد فيهــا الصحفييــن 
علــى تطويــر أنفســهم، إلــى الآخريــن، مــن خــلال أكثــر 
مــن 25 دورة تدريبيــة ومجانيــة، تناولــت فيهــا الصحافــة 

المكتوبــة والمســموعة وحتــى المصــورة. 
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كان حلماً 
وأصبح حقيقة

هاديا المنصور

مــن  مجموعــة  إلــى  انضممــت   2013 العــام  بدايــة 
ســوريا،  فــي  يحــدث  عمــا  الكتابــة  فــي  الراغبــات 
وأسســنا مجلــة محليــة فــي مدينــة كفرنبــل. ولكننــا كنــا 
نجهــل تمامــاً أصــول الكتابــة الصحفيــة، لكوننــا خريجــات 
جامعيــات باختصاصــات بعيــدة الإعــلام والكتابــة الصحفية 

ــا. وقواعده

حيــن ســمعنا عــن دورة تدريــب مــن تنظيــم معهــد 
صحافــة الحــرب والســلام تشــرف عليهــا الصحفيــة زينــة 
رحيــم فــي  مركــز مزايــا بمدينــة كفرنبــل، أســعدنا الخبر. 
كانــت مــدة الــدورة 5 أيــام مكثفــة وجــدت فيهــا ضالتــي. 
ــر مــن  ــا الكثي ــدورة ورغــم قصــر مدته تعلمــت خــلال ال

الأمــور والمعلومــات التــي كنــت أجهلهــا.

ــاءً  ــر وانته ــدءًا بالخب ــة ب ــة الصحفي ــا أصــول الكتاب تعلمن
بالتحقيقــات الصحفيــة والمقابــلات. كان هنالــك تعليمات 
عــن كيفيــة تغطيــة الوضــع الإنســاني فــي ظــل الصــراع 
ــق  ــم التدقي ــف يت ــص، وكي ــر وقص ــر تقاري ــلح عب المس
ــة  ــة وذات علاق ــادر متوازن ــتخدام مص ــات واس بالمعلوم

ــع المطروحــة. بالمواضي

إلمــام  التدريبيــة ونحــن علــى  الــدورة  خرجنــا مــن 
بالمعــارف والمهــارات اللازمــة لفهــم حــالات وأنمــاط 
ــر  ــى العناص ــوف عل ــة الوق ــة، وكيفي ــات المختلف النزاع
العمليــة كالمطالــب والاحتياجــات والمصالح المشــتركة. 
للموضوعيــة  الأساســي  الــدور  فهــم  إلــى  إضافــة 
ــة  ــه عــن الحقيق ــت ذات وتوخــي الحــذر، والبحــث بالوق
ــات  ــم التقني ــات وفه ــار النزاع ــة أخب ــي تغطي ــة ف كامل
مثــل اللغــة المناســبة للتغطيــة. ورســم إطــار للتغطيــة 

وتجنــب التلفيــق وتحليــل الواقــع ونقلــه بمهنيــة، فــي 
ظــل مــا نعيشــه مــن صراعــات مســلحة حيــث تغيــب 
فــي مثــل هــذه الظــروف الحقيقــة وراء ســيل الإشــاعات 

المتبعــة .

والعمــل  أفــكاراً  التدريــب  أثنــاء  وطلبــت منــا رحيــم 
عليهــا كقصــص خبريــة. اختــرت حينهــا قصــة عــن 
معانــاة المعتقــلات المحــررات مــن ســجون النظــام. 
ــي  ــرها ف ــم نش ــم وت ــاب رحي ــت إعج ــادة نال ــك الم تل
موقــع »دماســكوس بيــورو« المعــروف حاليــاً بـ«حكايــات 

ســوريا«. 

ومنــذ ذلــك الوقــت وأنــا أكتــب للموقــع بدعــم وتشــجيع 
مــن المدربــة رحيــم ورئيــس التحريــر الأســتاذ داود 
ابراهيــم الــذي كنــت أرســل إليــه الاقتراحــات. كان 
ــي  ــا، ويعطين ــى كتابته ــجعني عل ــا ويش ــق عليه يواف
ــادى  ــى أتف ــرة حت ــي كل م ــي ف ــم لعمل ــح وتقيي نصائ

ــي. ــلوبي وكتابات ــر أس ــى تطوي ــل عل ــاء وأعم الأخط

رحيــم عرفتنــي فــي مــا بعــد علــى عــدة مواقــع أخــرى 
ــاء،  ــة، ضوض ــو روزن ــا رادي ــا ومنه ــة لصالحه ــة الكتاب بغي

ــا. ــار الآن ، صــور وغيره أخب

كان موقــع حكايــات ســوريا متميــزاً بتناولــه القصــص 
الإنســانية والقصص المأســاوية وخاصة المتعلقة بالمرأة 
والطفــل الحلقــة الأضعــف فــي الحــرب. وأخبــار المجتمــع 
ــي المناطــق المحــررة ، عكــس  ــي ومشــاريعه ف المدن
ــار المعــارك العســكرية  ــذاك مــن أخب ــداولاً آن مــا كان مت

الميدانيــة فقــط.

لــم يلــبِّ التدريــب احتياجاتنــا المعرفيــة فحســب، وإنمــا 
اللوجســتية أيضــاً حيــن قــدم لنــا الموقــع فــي مــا بعــد 
أجهــزة كمبيوتــر محمــول. لــم نكــن لنســتطيع الحصــول 
عليهــا لضعــف إمكاناتنــا الماديــة ، وقــد تــم اســتخدامها 
ــر وحفــظ التوثيــق  ــة التقاري ــا الصحفــي بكتاب فــي عملن

ووصــول أســرع للإنترنــت والإرســال.
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أردت مــن خــلال كتاباتــي أن أســاهم فــي نقــل مــا 
يعانيــه النــاس هنــا مــن قصــف وقتــل ونــزوح وغــلاء، أردت 

أن أســاهم بتغييــر مــا يحــدث. 

خبرتــي العمليــة التــي اكتســبتها مــن التدريــب والكتابــة 
لموقــع حكايــات ســوريا جعلتنــي لا أقــف عنــد حــد 
ــت  ــث عمل ــاً حي ــب أيض ــا التدري ــة وإنم ــة الصحفي الكتاب
علــى تدريــب مجموعــة مــن الشــابات والشــباب علــى 
العمــل الصحفــي وأصــول الكتابــة الصحفية والذيــن أتقنوا 
المهنــة وراحــوا يعملــون بهــا مــع العديــد مــن المجــلات 

والمواقــع. 

توســعت بعملــي وبــت أعمــل لصالــح مواقــع أخــرى 
ــا انحكــت، ســراج للتحقيقــات  ــة م ــدة ومنهــا حكاي جدي
ــا إنســان، ســيدة ســوريا، الجمهوريــة  الاســتقصائية، أن

ــا.  وغيره

أعــزو نجاحــي وبــكل فخــر لتدريــب معهــد صحافــة الحــرب 
والســلام الــذي أســس لإعــلام حــر ومهنــي مــن جهــة، 
وســاهم بإيجــاد فــرص عمــل وتمكيننــا نحــن الصحفيــات 
ــاً  والصحفييــن العامليــن فــي الداخــل الســوري اقتصادي

مــن جهــة أخــرى.




